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اقرا ۰۴۳ ابریل سنة ٠۹٤۷‏ 


قصة الكتابة العربية 


ر تقدمة ) 


قصة الكتابة العربية قصة شائقة متعددة الفصول » هى 
قصة اللحط الذى يكتب به الناطقون بالضاد فی كل مکان »› ومن 
حق هؤلاء أن يتبينوا كيف أصبح للعرب الحجاز بین خط یکتبون 
به بعد أن كانوا أمة لا تعرف الكتابة ولا تدرك التدوين › وكيف 
و و ی ر 
وكيف تعددت صوره وعراه النقط والشكل » وكيف صاحب 
الاسلام حدم أغراضه : وكيف حل نى الأقطار المفتوحة محل 
العطوط القومية واتخذ فا لحتابة اللغة الحلية » وكيف جود 
وارتقت أشكاله حى غدت فى بعض الواطن فنوناً إسلامية 
رفيعة » وكيف تقلص ظله ى بعض ال حهات بزوال سلطان 
العرب السياسى مہاء وكيف وقع الزاع بينه منذ القدم وبين 
الحروف اللاتينية وهو التزاع الذى تجددت معركته ى الوقت 


الحاضر ولكنه التجدد اللحطر الذى حشى من عواقبه . 

وهى قصة لا مجمل أن مجهلها أحد لأا ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالعقيدة الإسلامية وانتشارها والفكين هما وبالفن الإسلامى الذى 
نشا للمسلمين وهم بجهدون نى إعلاء كلمهم ونشر سلطام 
وتدعم كيانہم الاجاعى والسياسى والفنى - هى قصة الكتابة 
الى خدمت الإسلام ف ذيوعه وما لبثت أن أضحت مظهراً 
يلا من مظاهره يدخل لحماله وموه ف دائرة الفن الاسلای . 

هى قصة طويلة حقاًء ولكنا نؤثر سردها موجزين عسى أن 
بقرآها الناس نى غير ملل فيلموا بأطرافها كاملة فى غير مشقة › 
والعصر عصر السرعة والإيجاز » وى غالب الأحيان بغنى القليل 
ا ر 


ج 


الفصل الأول 
اشتقاق الط العرلى 
النظريات الختلفة فى أصل الكتابة العر بية الشمالية 


نظر ية التوقيف : 

تکاد تجمع المصادر العربية القديمة على أن الحط الذى 
کتب به العرب « توقیف » من اله » علمه « آدم » عليه 
السلام فكتب به الكتب الختلفة » فلما أظل الأرض الغرق › 
ثم انجاب عنہا الماء > صاب کل قوم کتاہم » وکان الکتاب 
العرنى من نصيب اسماعيل عليه السلام . وهذا الرأى لا يقوم 
على ساس من العلم أوسند من التاريخ الصحيح »اعتنقه الععب 
وأشاعوه لتأييد النظر ية الى تذهب إلى أن « اسماعيل » أبوالعرب 
لمتعربة الى مها قريش أول من تكلم العربية - تعلمها من 
العرب المتعربة م تعلمها عنه بنوه . 

ولقد فطن إلى ما نى هذا الرأى من غثاثة المؤرخ الاجماعى 


۸ 
« ابن خلدون » الذى يقرر فى «المقدمة » أن الحط من حلة 
الصنائع المدنية المعاشية » فهو على ذلك ضرورة اجماعية اصطنعها 
الإنسان ورمز با للكلمات المسموعة ؛ والكتابة على ما هو معر وف 
المرتبة الثانية من مراتب الدلالة اللغوية » تابعة نى نموها وتطورها 

شأن كثير من الصناعات المعاشية لتقدم العمران . 

والكتابة هذا السبب تنعدم مع البداوة وتكتسب بالتحضر ٠‏ 
لا يصيبا البدو عادة إلا مقيمين على تخوم المدينة . 

وا معروف أن العرب اشتغلوا من قديم الزمن بنقل التجارة عبر 
شبه الحزيرة العربية ٠‏ بين العن « والبتراء » وجنوب الشام ‏ وأنه 
کان لقریش بوجه حاص علاقات تجارية مع أهل الشمال وأهل 
حوب : مع الأنباط والغساسنة نى تخوم الشام » ومع المناذرة 
واللخميين نى أقلم «الحيرة» . ومع العرب :الحنوبيين فى 
ان 

ويشير القرآن إلى رحلى الشتاء والصيف إلى تلك الأنحاء › 
کات را ر ا وکت اوا 
فأفادت مما شيئاً غبر يسير من أسباب الحضارة ومظاهر 


العمران . 


النظرية اللحنوبية ( الجميرية ) : 

وشاع بين العرب كذلك أن خحطهم مشتق من «المسند» 
الحميرى » وأعحاب هذا الرأى سواء القدماء أومن نحوا نحوهم 
فی البحث من امحدثین » لا يستندون إلى دلیل مادی» فليست 
هناك علاقة ظاهرة بين خطوط « حير » فى العن والحط العرى 
الذی انہى إلينا . 

ويرجح أن يكرن منشأً هذه النظرية أن العن الى فرضت فى 
وقت ما سلطانما السياسى على بعض الأم العربية الشمالية فى 
حکم دولی ١‏ سباً ویر » فى القرنين الأول والثانى قبل الميلاد > 
لا بد أن تكون قد فرضت على تلك الأم ثقافما كذلك ٠‏ كا قد 
بكون الباعث على اعتناق هذه النظرية ما يعرفه العرب من أن 
مؤسسى الدولة « السبأية » فى العن أصلهم من إقلم « ابحوف » 
ى شال نجد والحجاز » وهو الإقلم الد کان ال ورین 
یعرفونه باسم « غریی » وکانت تحکه ملکات من بیہن ملکة 
سباً . . هذا لا يبعد أن تكون هذه العلاقات السياسية وعلاقات 
امجرة بين جنوبى بلاد العرب ومالما سبباً نى الاعتقاد الذىفشا 


N۰ 
وثبت نحطؤه أن العرب الشماليين اشتقوا حطهم من الط « المسند‎ 
. الحميرى » اللحنولى‎ 
رحلا‎ a والمعتقد الآن أن النقوش الحمير ية‎ 
E نحو الشمال فى إثر سلطان العن السياسى بلاد مدين‎ 
ظهورها نى تلك الانحاء كان أثراً من اثار الاستعار المنى لديار‎ 
اللحيانيين وامُوديين والصفوبين نى الشمال » لم يلبث أن زال بزاوال‎ 
ذلك السلطان . وقد نفت المقارنة الى عقدت بين النقوش‎ 
الحميرية المكتشفة نى المن والنقوش العربية الأول وجود أية‎ 
علاقة بين الائنين‎ 
ویری ابن خلدون ى كلام له يتصل بہذه النظرية الحنوبية‎ 
أن الحط بلغ فى دولة «التبابعة » نى المن مبلغاً من الإحكام‎ 
والحودة» لما بلغت دولة التبابعة من الحضارة والترف » وهو يذهب‎ 
) إلى أن اللحط انتقل من العن إلى الحيرة لما كان با ( أى باليرة‎ 
من دولة « آل المنذر» نسباء التبابعة المنيين ى العصبية » والمجددين‎ 
للك العرب ف العراق ..... ثم يذهب فى زعمه إلى أبعد من ذلك‎ 
فيقول : « ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش » ويقعء ابن‎ 
خلدون بذلك فی اللطاً الذی وقع فیه کثیر غیرہ › فھو یری أن‎ 


٤ ,‏ ۱۱ 
الوط الذی انہى إلى قريش فكتبت به فى الاسلام متصاعد 
إلى الحيرة مر من امن تم منحدرمن اليرة إلى الحجاز » و ععى خر 
هو یری أن الأصل ئی انحط العری الحجازی الذى نكتب به 
إعا هو حط التبابعة المشهور بالمسند الحميرى . 


وك انت الببحث العلمى إسراف هذه النظرية فى اللحطاً 
e‏ ی موضع آخر .. .. على أن ابن خلدون يعرف فى 
كلامه عن اللحط العربى أن الط المسند خط منفصل الحروف. 
وليس اللحط العربى الذى انتهى إلى قريش - على هذه الصورة . 


لنظر ية الشمالية ( المحيرية ) : 


٠‏ وهذه نظرية عربية أخرى يذ كرها عدد من المؤرخين العرب 
وعلٰی رأسہم « البلاذرى » الذى بروی عن عباس بن هشام 
بن عمد بن السائب الكلى عن جده وعن ابرق القطای» أن 
ثلاثة من « طى » اجتمعوا ف « بقة » م ري مرة › وأسام 
بن سدرة » وعامر بن جدرة وقاسوا هجاء العر بية على هجاءالسر بانية 
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الحيرة . . . بقول : وكان « بشر بن عبد الملك» الكندى خو 


۱۲ 
١‏ ال کیدر » صاحب « دومة ابلحندل » بأتی الخیرۃ فیقے با الحین 
فتعلم اللحط العربی من آھلھا ‏ ثم نی مکة نی بعض شأنه» فرآه 
سفيان بن آمية بن عبد شمس »٬وأبو‏ قيس بن عبد مناف بن 
زهرة من كلاب يكتب » فسألاه أن يعلمهما انحط فعلمهما 
امجاء ثم اراہما الط فکتبا › ثم انی بشر وبوقیس الطائف ف 
تجارة يصحبما غيلان بن سلمة الثقى»وكان قد تع الحط 
مما » فتعلم اللعط مهم نفرمن أهل الطائف . يقول : 
١م‏ مضی بشر إلى « ديار مضر » فتعلم اللعط عنه نفر مم 
ثم رحل إلى الشام فتعلم الحط منهم أناس هناك . . . وهكذا 
عرف الط بتأثير الثلاثة الطائيين وبشرعدد لا عص من اللحلق 
فى العراق والحجاز وديار مصر والشام ٠.‏ 
وهذه النظر ية تحاول أن تفس ركيف انت الكتابة من الحيرة 
إلیالحجاز »ونحن نستسیغ مہا أن تکون الحیرة م رکزاً من مرا کز 
تعلے انحط العری فش وقت ما لاضیر ئی ذلك لأن خط العرب 
الشماليين انهى نى وقت من الأوقات إلى هذه البقعة وهو يرحل 
رحلته من موطنه الأول ( ديار النبط ) إلى الحجاز » بطريق دومة 
الحندل والعراق الأوسط . . . ومن المقبول إذن أن تكون الأنبار 


N۳ 

والحيرة قد تلقفتا هذا اللعط من بعض جهات الشام ثم أزجته 
اناو وا ن اجار ةا ي دور اط ول اك ى أن 
« دومة الحندل » كانت طر يى انتقال ذلك اللحظ إلى المدينة ومكة 
إذ لا معدى لمرتحل من حوض الفرات الأوسط إلى الحجاز من 
أن عر فى تلك الأوقات بدومة الحندل . 

ذلك كله مستساغ » ولكن لا يكاد الإنسان يفهم لاذا يناط 
انتقال اللحط العرلى بشخصية بشربن عبد الملك الكندى الذى 
تجعل منه الرواية جائلا كلف نفسه مشقة الانتقال إلى أرجاء 
مترامية من شبهابلعزبرة العر بية يعلى الط » وهو ذلك«الارستقراطى» 
ارف الذى لا ول ممذا الغرض . 

وانتقال ظاهرة ثقافية كظاهرة الكتابة هذه أمر يكون رطبعه 
بطيئاً يصعب أن نتميز فيه أشخاص الناقلين » على أننا نستطيع 
أن نستفيد من الرواية شيئاً آخر هاما »> فعلى فرض أن شخصية 
بشر هذه قد وجحدت فعلا وكلفت نفسما هذه المهمة العسيرة 
فلا بد أن تكون قد عاصرت « سفيان وحر با » ولدى أمية . ومعنى 
ذلك أن الكتابة العربية لا بد أن تكون قد رحلت رحلا إلى 
الحجاز ی خواتم القرن الجامس الميلادى . 


\ € 

%4 ابن الندم صاحب الفهرست فلا یذ کر اسم ١‏ شر بن 
عبد املك » فى روايته بل هو يذ كر مكانه شخصية أخرى هى 
« أبو قيس بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب » ويضيف إلا 
اسم « حرب بن أمية » وينسب إلى واحد مما نفل الكتابة من 
الحيرة إلى الحجاز . ولا نرى تفسيراً هذا التضارب خيراً من القول 
بأن انتقال الكتابة كان نتيجة رحلة « الأعراب » من شبه الحز يرة 
إلى وادى الفرات والعكس بقصد تبادل المنافع بالتجارة . 

وإن صح إنه كانت لرامر بن مرة وأسام بن سدرة وڃامر بن 
جدرة جهود فی اقتطاع خط یکتب به العرب »فلا تعدو جهودهم 
هذه أن تكون ابتكاراً حط استعاروه من الأنباط الذين كانوا 
يرحلون من إقلم « حوران » إلى حوض الفرات الأوسط › 
على أن الشك يعتور أماءم ذاہا » فھی آسماء غلب علیہا 
التسجيع » والراجح أن اسماءهم هذه قد صيغت على هذا النحو 
من السجع ليحسن وقعها نى الأسماع . والحق أنه يصعب أن 
يقوم ثلاثة من «بولان» من « طى » عهمة را دة شاقة كهذه 
جرد الرغبة ف توفير حط يكحتب به العرب . 


النظر بة الحديثة : 

وعلى الرغم من اختلاف الاراء فى شأن الأصل الذى اشتقت 
منه الكتابة العربية الشمالية ( الى ھی کا الآن )»فانه یکاد 
يكون هناك اتفاق على أمر واحد هو أن العرب لم يصيبوا دراية 
بالكتابة إلا حيث كان م بالمدنية اتصال . وقد كان اتصال 
العرب بالمدنية نتيجة لا نتجاعهم تلك الأطراف الغنية الحيطة 
بشبه الحزيرة فى المن ووادى الفرات الأوسط وسوريا ونجوع 
النبط وحوران » فى هذه التخوم خحرجت بعض القبائل العر بية 
عن طبيعنا البدوية وعرفت نوعاً من الاستقرار وأحلدت إلى حياة 
جديدة واتخذت أساليب الحضر فى كثير من طرائق المعيشة 
ومظاهر العمران . وکان أ كر تلك القبائل 7 تحضراً ما نزل مہا عل 
تخوم الشام لطول غه دا بالاحتكاك معحضارة الرومان »> فى 
المنطقة الممتدة من شمال الحجاز وحليج العقبة وحيث بقع الآن 
إقلم شرق الأردن حى منطقة دمشق » تزلت منذ زمن بعيد قباثل 
من الأعراب تمت إلى عرب اللحنوب بصلة وثيقة »ولم تلبث أن 
تكونت هما فى موطنا ابلحديد وحدة جغرافية خاصة » ونشأت ها ى 
ديارها هذه ثقافة بعيدة عن ثقافة العرب الحنوبيين . 


۱٩ 
وعظم شأن هذه القبائل بضعف الدولة الر ومانية والأم المتمدنة‎ 
امجاورة ها بوجه عام» وبفضل ما كسبته لنفبما بر ور الزمن من‎ 
مران على القتال والتجارة > وتكونت مها وحدات عر بية سياسية‎ 
) همها الأباجرة فى « أذاسا » والأرزاس فى «البتراء» ( سلع‎ 
. ٠ دمر » وعرفت مملكة هؤلاء الأرزاس باسم تملكة  البط‎ 
وبقيت عاصمم ( البتراء ) مزدهرة زهاء خمسة قرون كانت ف‎ 
خلاما مركزاً تجارباً عظم الأهمية على طريق القوافل بين سب‎ 
ومهما يكن من آمر هؤلاء النبط‎ ٠ امن ) وبلاد البحر المتوسط‎ ( 
فهم 7 آغاروا اول آمرهم على أقالم « ارمية وتحضر وا‎ 
بحضارما واستخدموا لغة الاراميين فى سائر شئومم العمرانية‎ 
واشتقوا لأنفسہم خطاً من خطوطهم کتبوا به وان یکونوا قد‎ 
احتفظوا بلغمم العر بية الى ظلوا يستعملوما ف شئومم الحاصة‎ 

وأحادينمم اليومية . 

وابتدع هؤلاء لأنفسهم خطاً اشتقوه من الط الآرامى هو 
الحط الذى نسب إليهم فعرف بالنبطن . وأنه على الرغم من أن 
مملكة النبط ( ۱۹۹ ق .م- ٠٠١١‏ ب .م ) قد زالت من الوحود 
ف أوائل القرن الثانى المیلادى» إلا أن طربقہم فى الكتابة ظلت 


۷ 
باقية يكتب مما الأعراب النازلون فى أقصى شال شبه الحريرة 
زهاء ثلاثة قرون » وإذن فعرب هذه الأقالم مروا فى 
كتاباتهم بأدوار ثلاثة : المرحلة الارامية › وفيها كتب هؤلاء 
بالحروف الارامية الى تميل إلى التربيع »ومن سلالالما التدمر ية 
والعبرية . 

والمرحلة الثانية مرحلة انتقال من اللحط الاراعى المربع إلى الط 
النبطى » ولثالثة مرحلة نضوج انهى فما الحط النبطى إلى 
صورته المعروفة الى تيل إلى الاستدارة رغم ما بدو فیا من 
تزوع إلى الربيع . 

ودراسة هذه المراحل لاممم إلاالمشتغلين بتطورالكتابة » وهى 
هذا لا تعنینا کثیرا فی عجالة کهذه . 

وقد ثبت البحث العلمى الدقيتق أن العرب الشماليين اشتقوا 
خطهم من آخر صورة من خحطوط النبط » وعلى نحوما استعار 
النبط خحطهم الأول من الاراميين استعار العرب خطهم الأول من 
الأنباط . . . والصورة الأول للخط العرلى لا تبعد كثراً عن 
صورة الط النبطى »ولم يتحرر الط العرلى من هيئته النبطية 
محيث أصبح خحطاً قانماً بذاته إلابعد أن استعاره العرب ا لحجاز يون 


۱۸ 
لأنفسهم بقرنين من الزمان» وما تزال ف الكتابة العر بية حى يومنا 
هذا نى بعض الإقطارء وى كتابة المصاحف بوجه خا ص »آثار 

نبطية لم يستطع أن يتخلص ما الط العرلى على طول الزمن . 

هذا والمرجح أن تكون ظاهرة الكتابة قد وجدت سبيلها إلى 
بلاد العرب سلوك أحد طريقين : الأول الطريق الدائر من 
«حوران » إحدى ربوع النبط إلى وادى الفرات الأوسط حيث 
الحيرة والأنبار تم إلى دومة الحندل فالمدينة وملا إلى مكة والطائف . 
والثانى طريتى أقصر» من ديارالنبط إلى « البتراء » إلى « العلا» 
فشمال الحجاز- إلى المدينة ومكة . 

وسواء كانت رحلة الط عن هذا الطريتق أو ذاك» فالثابت 
آنا تمت بين منتصف القرن الثالث الميلادى ونہاية القرنالسادس 
وهو الوقت الذى تم فيه تحول اللحط العرلى من صورته النبطية 
البحتة إلى صورته العربية المعروفة الى“ نراه عليبا الآن . 

تعتبر هذه الحقبة الزمنية مرحلة اقتباس وانتقال.ويساعد على 
الاعتقاد باشتقاق العرب لحطهم من خحطوط النبط وجود «سوق 
نبطية » ى المدينة فى ماية القرن الحامس الميلادى» يدل وجودها 
على وجود علاقات تجارية هامة بين بلاد النبط والحجاز. . . 


1۹ 
وهكذا لا يبعد أن تكون الكتابة قد انہت إلى عرب الحجاز مع 
التجارة الى كان بمارسما القرشيون واليهود مع الأنباط » وأن تكون 
رحلات الشتاء والصيف قد أفادت العرب فائدة ثقافية كبرى إلى 
جانب ما أفادتهم من الناحية المادية . 
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تقش الغارة النبطى المؤرخح ۳۲۸ م » مثال من خطوط النبط الي 
أشتق منها الط العربى المجازى 


تقش حران المؤرخ ۹۸ء م آخر مراحل الاتقال من الحط الابطى إلى 
الط العرلى الحجازي 


“4 


والذى يكقق النظر فى النقوش المكتشفة نى شمال الحجاز وإقلے 
٤‏ 


0 
حوران وشبه جز یرة سیناء» وکلها تنحصر بین عام ٠٠۰‏ للمیلاد 
وخواتم القرن السادس الميلادى » يرى وجه الشبه بين ' النقوش 
الخربية والنقوش النبطية الأصلية . ويلحظ التطور الذى أدرك 
الكتابة وهى تجاوزأصلها النبطى إلى صورتما العر بية-الى حذقها 
العرب قبيل الإسلام ودونوا بها ى الحاهلية الأخيرة مذ كرانيم 
اليومية » ومن يدرى لعلهم تراسلوا بها وكتبوا بها المعلقات . 

وهذه الكتابة الى أصبخت كتابة العرب الحجازيين كانت 
أول مرها غير منقوطة ولا مشكولة » لحقها النقط والشكل فى 
زمن متأخر قليلا » خشية التصحيف واللحن . 


۲١ 


الفصل الان 
اللطوط العربية الأولى 


وهذا الط الذى انهى إلى العرب» تذكره المصادر العربية 
بأسماء عدة : تذكر منه اللبط الحيرى واللحط الأنبارى واللحط 
الكى واللحط المدنى واللحط الكو واللط البصرى» بعضا عرفه 
العرب قبل إسلامهم والبعض عرفوه بعد الإسلام . 

ق نعل كثيراً من خحصائص هذه اللطوط المبكرة 
غير القليل الذى يذ كره صاحب «الفهرست » الذى حاول وصف 
ان ای وی رازن ادا اغ وجه 

وا لمرجح أن تكون الفوارق بين هذه اللحطوط جيعاً فوارق 
تجويد لا فوارق خصائص » لأن العرب الذين تلقفوا ظاهرة 
الكتابة وهى على حالة من البداوة شديدة» م يكن لديم من أسباب 
الاستقرار ما يدعوإلى الابتكارف اللحط الذى انى إليهم › ولم 
تبلغ هذه الظاهرة لدم مبلغ الظاهرة الفنية إلا عند ما أصبحت 


Y۲ 
العرب دولة تعددت فيا مرا كز*الثقافة ونافست. المرا كز بعضا‎ 
بعضاً على نحو ما حدث ف الكوفة والبصرة » والشام ومصر ؛‎ 

ومرا كز الثقافة العر بية ف ال مغرب ومرا كزها فى الشرق . 

ويرجع عجز المؤرخين العرب عن وصف هذه الحطوط 
المبكرة وصفاً يفصح عن خصائصا ويعرفنا بها تعريفاً شافياً إل 
بعد ما بینہم وبینہا من زمن وإلى فقد نماذجها . وأول من تناول 
هذه اللعطوط بالكلام ابن النديم المتوى ۳۸١‏ ه. على أن الدراسة 
الحديثة لظاهرة انحط العرلى الشمالى » وهي الدراسة المدعمة بالوثائق 
قد ثبعت أن العرب كانوا يميلون إلى تسمية اللحطوط بأماء 
أقليمية مع تشابہها واتفاقها فى اللحصائص › لام استجلبوها من 
تلك الأقال » فنسبوها إلها على نحوما تنسب السلع إلى الأما كن 
المستجلبة ما . ولا غروفقد استجلما هؤلاء مع التجارة» ومن م 
عرف الط العربی قبل عصرالنبوة بالنبطی والحیری والا نباری لانه 
ورد بلاد العرب مع التجارة الى كان مارسما القرشيون مع 
الأنباط من ناحية » ومع إقلم السواد نى العراق من ناحية أخحرى ؛ 
وباتاء الحط إلى المدينة ومكة وشيوعه مما إلى جهات أخرى 
عرف باسميهما فما عرف من الأسماء . ولا انتقل مركز النشاط 


YY 

السياسى إلى العراق وصحبه انتقال مركز الثقافة نى خلافى عر 
وعیان ثم فى خلافة على بن أنى طالب »انتقلت معه اللاطوط 
المعروفة « المدنية والمكية » إلى البصرة والكوفة وعرفت هناك باسم 
الط الحجازى لانتقا لما من الحجاز . 

ولم يقدر لالخط العربى أن ينال قسطاً من التجويد والابتكار 
إلا ى العراق والشام حيث فرغ العرب إلى تجويده والابتداع 
فيه » بعد أن فتح الله غلم كثيراً من الأنحاء وغدت 
وفنون واحتاجوا إلى التدوين . وما يقال "عن العراق مكن أن يقال 
مثله عن الشام » ولا شاك ى أن الأمويين نى الشام قد ولوا 
الكتابة عناية فائقة » وأن أول مبتكراتما كانت نى الشام دون 
العراق . 

وينسبون إلى الكوفة خحطاً يقولون إنه أصل الأقلام الخرعة 
هو« الط الكوى»» وتلك نظر بة ثبت إسرافها نى اللحطأ. ويذهب 
الآاحذون بہذه النظرية من القدماء والحدثين إلى أن الأقلام 
تولدت من الط الكو الحاف الذى ميل إلى الربيع »ولده 
أناس عددوا صور الط العربى والواقع غير ذلك - إذ المعروف 
المقطوع به الآن أن. الط الذى اتهى إلى العرب الشماليين من 


rt 
الأنباط ومن حوض الفرات الأوسط » من الحيرة والأنبا ركان على‎ 
نوعين: نوع شديد الحفاف مولد من خحطوط العبرانيين والتدمريين‎ 
وكلها اقتطاع من الام الارامية لمر بعة » ونوع آخر لين بميل إلى‎ 
› الاستدارة » وكانت تؤدى بكل نوع مما أغراض خاصة‎ 
فاللحط اليابس عرفه الأنباط ونقشوه على الأحجار وخلدوا به‎ 
آخیارملوکهم وأمرائبم وحواد م الحسام» وكان للخظ اللين أ كر‎ 
مطاوعة وأسرع إنجازاً » أدوا به أغراضاً عاجلة » ودونوا به‎ 
مذ كراتهم اليومية وكتبوا به المراسلات غير أننا لانستطيع أن‎ 
نعرف على وجه التحقيقق ذلك النوع من اللحط > ولكن ألذى‎ 
نعرفه من وصف ابن الندم للخطوط العر بية الأولى أن خحط المدينة‎ 
کان أنواعاً مما المدور والمثلث والتم > ومعى ذلك أن العرب‎ 
عرفوا اللحط المستدير قبل الإسلام »> وعرفوا خحطاً آخر مثلثا » وخطاً‎ 
ثالثاً كان نى الغالب حعاً بين النوعين . وتدلنا الوثائق الى ف‎ 
أيدينا من اللحطوط اطي المتطورة إلى العربية كنقش زبد‎ 
ونقش حران ونقش المارة على أن العرب ورثوا فا وروا عن‎ 
الأنباط خطاً ميل إلى التربيع ... وإذن فهذا ا الذى‎ 
ذهب الناس إلى أنه حط الكوفة الذى اشتقت منه الأقلام أقدم‎ 


- 
اعهداً من إنشاء الكوفة الى بنيت بين عا ٠١ › ٠۸‏ للهجرة › 
ولا كان اشتقاق العرب للخط ضرورة من ضرورات التجارة 
ال مارسوها م بی وم من الانباط > دونوا به مذ کراہم 
اليومية - على نحوما كان يفعل النبط أصحاب هذا اللحط كان 
من المعقول أن تكون منه صورة أقرب إلى الاستدارة مها إلى 
التثليث أو التر بيع » لأن التدوين وتأدية. الأغراض اليومية تحتاج 
إلى سرعة ومطاوعة ٠‏ وما نظن أن كتاب الوحى كتبوا بهذه الصورة 


كناب النى إلى المقوقس يدعوه فيه إلى الإسلام 


ليابسة الى نراها على الأحجار النبطية المكتشفة فى زبد وحران 


۲٦ 
والغارة » كها لا نتصور أن يكون الحلفاء الأوائل قد تراسلوا مع‎ 
عماهم ذا الط الحاف  ومن تم طرق الشك إلى أن خحطاب‎ 
النى عليه السلام إلى المقوقس قد كتب بهذا اللحط الذى نراه‎ 
به » وهو حط قرب إلى هيئة الكو المربع منه إلى حط التدوين‎ 

العادى . 

وهناك وثيقة هامة مؤرخحة ۲۲ للهجرة د ا صادر من 

O o 
واليوناتية تقطع بأن العرب نى هذا الزمن المبك ركانوا يعرفون اللحط‎ 
اللين ويتراسلون به - وتاريخ هذه الوثيقة متأخر عن إنشاء الكوفة‎ 
عامین انين »وهی مدة لا تكلى لتوليد حط لين من خط ياس‎ 
وإشاعته وتجویده › ومعی ذلك أن العرب عرفوا الحط اللين‎ 
أو حط ر الديونة » قبل إنشاء الكوفة الى ينسبون ها خحطاً شديد‎ 
الحفاف كثر التعقيد » احا افا أن الط الان غل ود‎ 


والأرجح أن يكون الصواب فى هذه المسألة أن الكوفة جودت 
الصورة اليابسة من صور اللحط النبطى وأبدعت فيا حى عرفت 
بہا» نى حين عنيت أوساط أخرى بغير هذه الصورة حى غدت 


¥ 
بدورها بادية الحسن صالحة للاستعال ».كا لا بد أن تكون 
الكوفة قد ساحت بى تجويد الحط اللين ذاته لشدة 
لزومه للتدوين . 
وکر استخدام الصورة اليابسة هذه فى كتابة المصاحف ٠‏ 
وظلت المصاحف تكتب بالط « الكو » زهاء أربعة قرون . 
وى هذه الصورة «الكوفية » جلال يتناسب مع جلال القرآن 
ولذلك بقيت الحروف الكوفية مفضلة فى كتابة المصاحف حى 
حلها فش كتابتبا حط حيل رائق ابتدعه الأتابكة فى الموصل 
ومال الشام وكتبوا به الملصاحف هوخط النسخ ٠‏ وجاء المماليك 
فار وا عليه خطاً ا كبر کتبوا به مصاحفهم هو الط المعروف 
بالطومار بعشتقاته الختلفة » رأوه أ كر مناسبة لكتابة الكلم المقدس 


لاله ووضوحه وروعته . 
وهكذا انتقل اللحط إلى العرب الحجازيين على نوعين هما فق 
الاصطلاح الفى التقوير والسط 1 


وبالأول مما وهو اللحط المقور (المستدير ) كتب كتاب 
النى عليه الصلاة والسلام » وبه كتبت المصاحف الأو › 


۲A 
مها مصحف عان المعروف بالمصحف الإمام وعند ما استعر‎ 
القتال نى العامة »> وخيف على كثير من حفظة القرآان أن‎ 


عودج من خط اضاقت 


الكوف ف ٣‏ ج ج 
يستشمدوا أرسلت من القرآن نسخ بمذا اللحط إلى البصرة 


+ و 
a 2‏ 


وكانت الكتابة قبل الإسلام قليلا ى الأوس والحزرح › 


۲۹ 

وکان ہودی من ہود ماسكة قد عم الكتابة فأخحذ يعلمها 
الصبيان . وجاء القرآن وى قريش بضعة عشر نفرا يكتبون مهم 
سعيد بن زرارة » والمنذربن مرو » وأ بن كعب » وزيد بن 
ثابت ( الذى كان يكتب الكتابين حيعاً العر بية والعبرانية ) ورافع 
ابن مالك » وأسيد بن خضر » ومعن بن عدى وأبو عبس بن 
کثیر »واوش بن حول و يشير بن سغد + وعن اء تل کر 
غرم الكتابة . 

وأشه ر كتاب النى عليه السلام أبو بكر وعمر وعيان وعلى » وأبو 
سفيان وابناه معاوية ويز يد ؛ وسعيد بن العاص وولداه إبان وخالد 
وزيد بن ثابت ولزبير بن العوام وطلحة وسعد بن ای وقاص 
وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن سعد بن أى سرح ولعلاء بن 
ا لحضرى وخالد بن الوليد ومر وبن العاص ... 


ي 


أما المواد الى استخدمها العرب الأوائل فى الكتابة » فهى القام 
الصنوع من الغاب والمداد الملصنوع من ) السناج (. وکان العرب 
یکتبون على العسيب وهو جر يدالنخل بعد أن يكشط عنه الوص › 


وعظم ابلحمال »وقطع اللزرف والشقف واللخاف والأديم والرق 
والبردى المصرى على هيئة القرطاس . 

وكان استخدام العرب للبردى المصرى أول عهدهي حعرفة 
الورق . ويرجع عهد معرفمم به إلى الوقت الذى فتح الله علم 
هذه البلاد بعد السنة العشرين من المجرة . 


۳١ 


الفصل الثالث 
انتشار الكتابة فى خدمة الإسلام 

كان حذق العرب للكتابة ى الحاهلية حادثاً هاماً ف تاريخ 
الفكر » م يظهر خحطره إلا بظهور الاسلام › والحق أن الكتابة 
خحدمت الاسلام خدمة لايضارعها شىء آخرء ذلك آنا كانت 
بالنسبة له خيراً من السيف . 

وقد كان الى عليه السلام يدرك قيما ويفهم خطرها . 
ولذاك فقد جعل يطلق سراح الأسير فى « بدر » إذا عل عشرة 
مو شان الاين لكا د ركان اور الاس ال فن 
الرسول كتاب الوحى »> ولا غرو فالكتابة هى الوسيلة الوحيدة 
لتدوين كلام الله وأحاديث رسوله » والتدوين هو وسيلة البقاء ووسيلة 
الذيوع والانتشار. 

وعند ما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ولزم التكاتب مع 
الأمصار فى شئون الدين والدنياء ظهرت للكتابة فائدة أخرى ل 


عوذج من كتابة التدورن على ورق البردي من نماية القرن 
الاول الجر ى 


۳۳ 
ا کات در الکاتات من اللحلفاء إلى عمالمي على الأقالم 
وتدون الدواوين وض رط أو رالدولة 
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الجروف المربية فى القرن الأول المحرى » مستخاصة 
من جموعة من الأوراق البردية العرسة 


دون با القرآن أول نزوله على لسان الوحى » وبا دونت 
كتب الحديث والشروح ولتفاسير بعد ذلك › وغدت وسيلة 
تعليمية بالغة القيمة منذ بدأ عصر تدوين المعارف العربية . 

وکان اول انتشار الكتابة العربية من مكة إلى المدينة مع 
هجرة الرسول » كها كان أول انتصار هما انتراعها من بين أيدى 
أهل الذمة واتخاذها وسيلة لنشرالقرآن . 


ولا شاع الاسلام ف شبه جزيرة العرب بعد حروب الردة 


٤ 
ذاع أمر الكتابة »وفطن اللحاص ولعام إلى قيمتها وأحذ بحذقها‎ 
. الكثير ون ليقرأوا با كتاب الته المنزل على رسوله‎ 

وأدرك خليفة المسلمين عمان بن عفان ما لتدوين القرآن من 
أثر فى حفظه وضبطه وذيوعه» فجمعه فى مصحف فريد عرف 
بالصحف الإمام هوالمصحف الذى أمر بنسخه وأشاعته ى 
الأمصار. 

ومنذ حذق العرب الكتابة فى صدرالإسلام » وعرفت قيمنها 
فى التدوين » عمل اللحلفاء على تقريب الكاتبين وتفضيلهم » فكان 
لكل خليفة كتابه الذين يثق فيم فيضعهم على رأس دواوينه 
منذ نقل عمر بن اللحطاب نظام الدواوين عن الفرس . وكتب 
الأدبعامرة بكثير من أسماء حذاق الكتابة من العرب والأعاج » 
وفضل هؤلاء كبير نى ذيوع أمر الكتابة الانشائية واللحطية . 

وقدر للكتابة العر بية أعظم الذيوع والانتشار مصاحبة لغز وات 
العرب خارج شبه اللحزيرة العربية . 


فكان أول خروجها من شبه ابمحزيرة فى خلافة عمر مع 
الفتوح » وأول استخدامها بأصوما الأول الى احتفظت فا 


o 

بالرسم النبطى ی کٹثیر من صور الكلمات ف تدوين «المصحف» 
نى خحلافة عنان» وأول الافتنان والابتكار فما نى الكوفة فى خلافة 
على بن نى طالب وبعدها . وأول اختراع الأقلام الى تبعد عن 
صورة الكو نى خلافة بى أمية فى الشام . 

كانت الكتابة العربية حدودة المعرفة فى الحجاز قبل الإسلام» 
عرفها أهل الذمة » وعم أخذها الصحابة من كتاب »الوحى 
ثم تعلمها عامة العرب فى صدر الاسلام لما أدركوا من قيمنا 
فى التدوين منذ خرج العرب منساحين فى أرجاء العام الذى 
قدر هم أن فتحوه . وهكذا لازمت الكتابة الإسلام تخدمه 
ويحدمها › ويعظم شأنہا عم شأنه » ولا غرو فهى الوسيلة إلى 
تعلم العر بية من ناحية »> وحذق القرآن والسنة من ناحية أخرى » 
فضلا عا ھی طر یق إل حدمة الدولة وذوی السلطان . 

وقد كانت الكتابة العربية نى انتشارها غازية قوية التأثر 
فى البلاد المفتوحة ‏ يدل على نفاذها وعظم تأثيرها اتخاذها 
ارم لغات الأم المغزوة الى لم تتحول إلى لغة الفاتحين » فى 
إيران حلت الحروف العربية محل الحروف الفهلوية ف كتابة 


۳٦ 

لغة الفرس مع زيادة حروف معينة . واستخدمها الافغانيون ى 
كتابة مجانمم «البامير ية» وزادوا علا بعض الحر وف اللحاصة 
وكذلك البلوحستانيون الذين اتخذوا العربية وكتابما فى 
مسائل الدين خحاصة . 

وى المند حلت الكتابة العربية محل حروف اللغة الأوردية 
المندوستانية ولغة أهل كشمير . ونحن نجدها فى المند شائعة 
لكتابة لمجات المسلمين امنود أي كانوا . واستعار العرب أرقامهم 


ٍ گے بعد وو اور کی اں او ریما اور ا کے شاا 2 
وم کے وروا ں چند روز رچ د 2 
یں اک یزرک تی اور وروی کو 


گا ٥ں‏ سے کل ںیل او ہیر اورکو تر کے والوں 
اور صرافو کو کے e‏ اور ریو ںکاکوڑا نارس بک 


اا ا ا 


عوذج من کتابة الأوردو امندية با مروف المر ية (الفار-ية ) 
من المنود » وتخطت الحر وف العربية حدود المند شرقاً وجنوباً 
بشرق » فاتخذها أهل أرخبيل الملايو من المسلمين لكتابة لغم 
« الملقية ١‏ ورسم با آهل جاوه والفلبین لغم الحاصة . 


۳Y۷ 

وذاعت الكتابة العربية حى أدركت الصين فكتبت با 
« النصوص الدينية الاسلامية » لمنفعة مسلمى الصين الذين بقوا 
يكتبون لغم الصيينة فى شى أموره الأخرى بالحروف الصينية 
المعروفة . وهكذا كان اعتناق الإسلام فى الصين داعياً إلى 
اتخاذ .احرف العربى لأغراض دينية نى مقاطعات زنجاريا 
وکشمیر ومنشوریا ویونان . 

وكما قدرللحر وف العر بية أن تعرف نى هذه الأرجاء البعيدةء 
قدر هما كذلك أن تعرف وتتداول لنفس الأغراض بين مجموعة 
لغات الأم التتربة والركية الى تسكن حول جر قزوين وتنتشر 
ال ا الو خرن جال رال و لات اة 
والقر م وففقاسیاوآذر بیجان وداغستان وبلاد الحرکس وخوارزم»› 
ولم تدون لغات هذه البلاد بالحرف العرنى إلا منذ القرن السابع 
الممجرى وهو أول عصر التدوين نى حيط الام التترية وال ركمانية 
لاف الفرس وانود الذين سبقوا إلى اعتناق الاسلام واتخاذ 
الكتابة العربية . ) 

وقد بلغ من شدة غزو الحروف العربية أن جاوزت هذه 
الحدود إلى اقلم سیبریا حیٹ کتب بہا مسلمو روسیا تیر من 


۳۸ 
مسلمى التركستان الروسية . وانتقل الط العرنى بانتقال القبائل 
المسلمة الروسية من سيبر يا نحو الغرب » فلا عجب إن وجدناه 
معروفاً الآن ف إقلم روسيا البيضاء بحذقه مسلموالروس فى تلك 

الأنحاء . 


على أنه قد لزم بسبب الضرورات الحلية زيادة حروف 
معينة على الأبجدية العربية حى تصبح فى تلك الأصقاع 
lL‏ لأداء الأصوات والخارج الى ليست أصلا نى لغفة 
ألعرب . 

وكان من أثر اتخاذ الترك العيانيين للحر وف العر بية أن اتخذها 
عم بعض دول البلقان الى انتشر فما الإسلام بفضل جهود 
الأتراك كبلغاريا وألبانيا وغيرها من الآطراف الى دانت 
للعمانيين » وتبعنبم فى وقت ما تبعية سياسية . 

وما تجمل معرفته نى هذا المضار أن الحر وف العر بية النسخية 
هی اکر الحروف استعالا فی تدوین القرآن وكتب الدين بين 
الأم الى احتفظت بلغاتما الأصاية . وذلك لسهولة قراءتها وعدم 
اللبس فما » اللهم إلا فى المند والصين حيث استطاع الفرس 


۳۹ 
تيرم الأدى على هذه الحهات أن ينشروا خطهم الفارسى 
بأنواعه المعروفة » ومع ذلك بقيت للخط النسخى الغلبة على 
بقية أنواع اللعطوط نى تدوين ١‏ لخطوطات الدينية حى فى بلاد 
الفرس ذاتما . فلا عجب إذن أن نرى مصحفاً فارسياً مكتوباً 
حط النسخ المعروف ٬تتخلل‏ سطوره الشروح ولتفاسير حط 
« التعليق » أحد أنواع اطوط الى ابتكرها الفرس . وقد لزم 
امنود طريقة الفرس ف كتابة مصاحفهم الحاصة » كتبوها بحط 

النسخ وعلقوا علا مخطوط أخرى . 


أما انتشار الكتابة العربية فى العام الأفريى » فيرجع بادئ 
ذى بدء إلى ول فتح العرب لمصرفى خلافة عمر بن اللحطاب › 
يمنذ ذلك التاريخ امتد الحط العرنى إلى شال إفريقية فى إثر 
الفتح » كانت تكتب به رسائل ا للحلفاء إلى الولاة وردود الولاة 
على الحلفاء »> كما كانت تكتب به المصاحف وتدون به الكتب 
الذينة ۰ 


غير أن الصورة الى كانت ترسم بها المصاحف هى صورة 
الحط الكو المتميز محخصائصه المعروفة . أماكتابة الرسائل فى 


مصر بوحه حاص فكانت عط التدوين اللين الذى غالف الط 


الكوفى كل الخالفة . 


أما خط التدوين الذى انى إلى مصر نى خلافة عمر» فهو 
الحط المدنى نسبة إلى المدينة :وهو صورة متقدمة من صور الحط 
العربى الأول قدر هما أن تتطور نى مصر تطورها اللحاص حى 
صارت الصورة المفضلة للتدوين : سواء ى ذلك تدوين الدواوين 


وتدوین المعارف : 


سلا مرا هل بو رو | ومر 


مثال من كنابة التدوين في مصر ف القرن الثانى للهجرة 


! 
وقدر للخط العرلى الذى عب الفتوح العربية ى شال 
أفر يقية أن يتطور تطوراً حاصاً فى بلاد المغرب والاندلس » وغدت 
له هناك حصائصه المغايرة لكافة أنواع اللحطوط العر بية على نحو 
ما يتضح من النظر إلى كتابة مغربية . 


> الام غا لابرغ ڪ اعانا هراوسا علا و رچ ة ادن 

کس اماه تار وع a a‏ 
چا EE‏ ج نھن اغبا باککدا نه باع واراجوا(یطارفاتال 
مثلوذاك راغا غرا نزو اشاب وا ھښ رونك الوا 5 نراه جب عراز 
ا et‏ کک و e‏ 


ا ا العر ة المغر دة 


وترجع معرفة الط العرلى بين أم إفريقية الغربية إلى تأثير 
مغاربة الذين نشروا الإسلام بعد تام اعتناقهم له نی آوائل 
القرن السابع المجرى»حيث نكن المغاربة من تكوين دولة 
مركزها نى إقلى النيجر الأوسط تيزت خط متفرع من الط 
مغرب هو اللحط السودانى . 

والحطان المغربى بنوعيه ( السوادنى والمغرلى ) مشتق لامن 


{۲ 


ورڈ مرج وج جد ام یره 
E‏ 
2ء تھے ےھ س ر و کن 

کارا ہے عیسلی جخ دیو سی 


شد روط الاضانی دوخ زرح 
صم برو A ST SR‏ 


مبہ رو د إشعاڑک انا ح 


ۇد من كتابة شعوب الو دان الغر نى اتر ة بالكتابات المغر ية 


حط التدوين اللين الذى عرفته مصر منذ الفتح العرلی» بل من 
الحط الكو المعروف »وإن كان أكثر منه مطاوعة نى يد الكاتب 
وأميل إلى الاستدارة . 

أما النوبيون من سكان حوض النيل الأوسط فلم یدونوا لغتہم » 
إلا أن العرب حين غابوهم على أمرهم واستوطنوا بلادهم أدخلوا 
فيا الكتابة العربية بصورما الى عرفت با فى مصرء لاسما وقد 
كانت النوبة دانماً تابعة لولاة مصرمن قبل اللحلفاء . وليس هناك 


4۳ 
أمثاة من اللحط العربى النونى : وأغلب الظن أن النوبيين م 
يكتبوا على طول العهد الاسلاى اللهم إلا متأخرين . وعند ما 
کتبوا حطوا كتابہم با حرف العرلى بدليل ما تقدمه للمسيحيرن 
مهم بعثات التبشير من الأناجيل المطبوعة بالحروف العربية 
كانجيل مرقس المطبوع نى أوائل هذا القرن بالعر بية الدنقلية . 
أما السواحليون من سكان شرق أفريقية ‏ فقد عرفوا الكتابة 
العربية حين وفدت علييم مع الإسلام منذ نماية القرن الأول 
الهمجرى ووجدت الكتابة العربية أعظم رواج ما ف مدغشقر الى 
ساد فما الاسلام مبكراً بسبب كترة وفود العرب على هذه الحز يرة 
بقصد التجارة »> وهى تستخدم هناك لكتابة اللغات الحلية . 
وترجع معرفة الأحباش الكتابة العربية واتخاذهم هما لتدوين 
لغامہم مجاهم الختلفة إلى زمن قد يرتد بعيداً إلى الوقت الذى 
هاجر فيه المسلمونالاأوائل إلىبلاد الحبشة فراراً من إيذاء الكفار. 
وزادت معرفما هناك بانتشار الاسلام فى البلاد» ويكتب مسلمو 
الحبشة هجام الحبشية الان بالحروف العر بية ولاسما ف الحنوب 
حيث يكتب به السكان لغنهم «الأمهر ية». واللحط العرلى مستعمل 
كذلك لكتابة اللهجة ,اهر رية»وهى إحدى لمجات الأ حباش‌الشرقية. 


CE 

والكتابة العر بية شائعة الاستعال من قدي بين القبائل الكوشية . 
وما بعض القبائل الى تتفرق الآن نى الحبشة + كالاغو والغالا › 
وجنوب النوبة » كالبجة وجنوب مصوع › كالسوهو . 

ويكتب السوماليون مجانمم بالحروف العر بية ولكنهم يكتبون 
خحطهم العرنى من أعلى إلى أسفل . 

ويتميز اللحط العرلى السواحلى عن غيره من اللعطوط العر بية 
بشكله اللحاص وصعوبة قراءته . 

والكتابة العر بية بالغة من الرداءة حداً كبيراً جداً بين مجموعة 
القبائل الكوشية النى مر ذكرها . 

وخیر ما یری فى تلك الأنحاء ماذج الط العرئى تلك 
الكتابات التذ كارية « الكوفية » الى على جدران المسجد الحامع 
فی زنجبار. 

وقد کان استخدام الحط العرنى بين أم أفربقية الوسطى بثابة 
الرابطة الى حعت بيمم » فهو وسيلة من وسائل التجارة وطر يقةمن 
طرق التفاهم ف كثير من أمورالحياة بين هؤلاء الأقوام . 

وتكتب ال لحاليات العر بية المهاجرة إلى سواحل إفر بقية الشرقية 


i 
ومدغشقر وجنوب القارة الإفريقية هجاتما أو لغاتما اللحاصة‎ 
. باحر وف العر بية الموروثة‎ 


ويتبين من ذلك أن الكتابة العربية صحبت ٠»‏ لغة العوب 
الفاتحين » فكانت وسيلة تصويرها نى شى أمورالدين والدنيا › 


وحیًا بيت السطوة للغات الأعم المقهورة › اتخذ احرف العرنى 
SS‏ الكتابة الحلية 


مختلفتين » إحداها لأمورالدين والأخرى e‏ ولم نع 
هذا من بقاء كتابة البلاد الأصلية قائمة لحفظ الراث الأدى 
القديم تخذقها الأقليه من الناس إلى جانب الكتابة الغازية . 


وليس هنا مجال الكلام عإ لى انتشارها وتزعمها بین عرت 
ا الذين استخدموها استخدام عرب الشرق ف تأدرة 
الأغراض المادية والروحية حيعاًء وشاع استخدام الحط العرلى 
الأندلسى بين سكان شال أفريقية بطابعه اللحاص الذى لا 
یزال ظاهراً ی خطوط هذه البلاد حى الآن . 


خ٦‎ 

وتوغل اللءط العری فى أسبانيا وجنوب فرنسا حى بلغ مع 
فتوحات العرب أقالم « اللوار » الحنوبية فى الحلقات الأولى من 
القرن الثانى للهجرة . 


ومنذ ذلك التاريخ قدر للعربية وكنوزها العلمية أن تبلغ 
الذروة انتشاراً بين الراغبين ف العم من الأوروبيين فى إسبانيا 
والأم الجاورة» ممن كانوا ينزحون إلى ديار الأندلس طلباً العام 
فی وقت کان العرب فيه بحذقونه وبحتفظون براثه . عندئد 
تعلم الأوروبيون من مب العلى لخة العرب وكتابيم » 
ليقرآوا بها الخطوطات ويحفظوا بها الآداب العربية من شعر 
ونر وزجل . 

ومنذ ذلك التاريخ قدر لكثير من ألفاظ العر بية أن تدخل نى 
لغات هؤلاء» وأثرها ما يزال واضحاً شديد الوضوح ى لغات 
الإسبان وصقلية وإيطاليا ابحنوبية . 


وبلغ من تأثير غزو الحروف العربية أن اتخذها الإسبان 


والصقايون وكثير من آم .أوربا لزخرفة المبانى والعملة . وظل 
« المدجنون » يكتبون لغم الإسبانية بالحروف العربية ؛ 


4¥ 
والمدجنون ھۇلاء م العروب المتنصرون عد رول ملك العوب من 
ااا 
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مثال من الكتابة العر بة الأنداسة 


a, MIE 


ل ا ا 
الا 0 زا ةش ثرڪٽير 
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e) 0‏ 
هص - احا 


بين الطور مثال من كنابة الاغة الأسبانية بالج وف العر بية 


الفصل الرابع 


ا ر و 
بالنقط والشكل 

يصح لنا أن نعتبر النقط والشكل ف الكتابة العربية أثراً من 
آثار الإسلام فما - ذلك لأن الكتابة العربية م تكن فى اب لحاهلية 
منقوطة ولا مشكولة لعدم حاجة العرب فى اللحاهلية وش الصدر 
الأول من الإسلام إلى هذه الضوابط لمكانيم من العريية > وا 
غرو فالعربية لغم وه سادتما المالكون لزمامها يتكلموما 

ويقرأوا صحيحة بالسليقة والطبع . 
غير أنه ما اخحتاط العرب بالأعاج وتناسلوا مخهم > ظهر جيل 
جديد فشا اللحن نى كلامه » وعندئذ أخذ الفساد بتطرق إلى 
العربية ومن م إلى القرآن . ولم يكن بد حينذاك من وضع النحو»› 
وضعه أبو الأسود الدؤلى بتكليف من زياد أمير العراق حوالى 
عام ۷ ھ. = ۸٦‏ م۔. واستعان الدؤلى بى ذلك علامات كانت 


عند السريان يدلون بها على الرفع والنصب وال حرء و بميز ون بها بين 
الاسم والفعل والحرف . 

وإذ اكان من المقطوع به أن الشكل أو« العلامات الأعرابية » 
أمر حادث على الكتابة العربية فى الإسلام » فان النقط بمعى 
إضافة النقط إلى الحروف المتشابمة نى الرس ( كالباء والتاء والثاء 
والياء ) قد يكون أقدم عهداً » إذ يبعد أن تكون الحروف الى 
من هذا القبيل قد وضعت أول أمرها على هذا اللبس » وتدل 
بعض الكتابات العر بية الى تنتسب إلى أوائل العقد الثالث 
المجری ( ۲۲ ه) على أن العرب كانوا يستعملون النقط قبل 
إنشاء الكوفة واستقرارهم نى العراق - أى قبل زياد وأ الأسود 
بزمن . والمتصفح لجموعة الأرشيدوق رينر البردية المحفوظة با مكتبة 
الأهلية بفينا جد بعض هذه الحر وف المتشابمة قد نقط وبعضا 
قد غفل . 

کان العرب اللحلاص يعتبرون نقط الکتاب أو شكله سوء 
ظن با مكتوب إليه . وكان عرب الصدر الأول من الإسلام 
يكرهون إضافة شىء على المصحف الإمام ( مصحف عمان) 
ولو بقصد الإصلاح . 


0۱ 
ولكن ضرورة الحافظة على القرآن أجازت وقو ع الأمر المكروه› 
وأخحذ المتحمسون لوقاية كتاب الله من شبه التحريف واللحن 
يفكرون فى الوسيلة إلى هذه الوقاية فاخترعوا الشكل وعمموا 
النقط حيث غدت الحر وف المتشاة رسماً ءكالدال والذال »غير 
قابلة للالتباس » ومييزخما أحملت الأول ( لم تنقط ٠)‏ وعجمت 
الثانية (آی نقطت ) › ا هو نقط الحر وف 
E‏ معى الإعجام أو العجم حى 
يعى نقط الحروف وشكلها فى آن واحد » وعلى ذلك یکون 
عجم الحروف ( أى نقطها وشكلها ) هو الطريقة الملل لتحاشى 
التصحيف أو القراءة غير الصحبحة . 
وكانت طريقة الدؤل فى شكل أواخر الكلمات أن استحضر 
EEA E E‏ 
المداد - فإذا رأى الكاتب أبا الأسود قد فتح شفتيه على أخر 
حرف » نقط نقطة واحدة بالصبغ المختلف فوق الحرف 
فيكون هذا هو الفتح . وإذا رأى أبا الأسود قد خفض شفتيه 
عند آخر حرف ٠‏ نقط نقطة واحدة تحت الحرف بالصبغ احالف 
فيکون هذا هو الكسر› فإذا ضم شفتيه جعل الكاتب النقطة بين 


oY 
یدی الحرف ( مامه )فيكون هذا هو الضم - فإن تبع احرف‎ 
الأخير غنة ء نقط الكاتب نقطتين أحداهما فوق الأخرى وهذا هو‎ 
التنوين . وأحذ أبو الأسود بقراً المصحف بالتآنى » والكاتب‎ 
بضع النقط الى هى مثابة الحركات » وكان الكاتب‎ 
) كلما أ صفحة راجمها أبو الأسود حى ( شكل‎ 
. اللصحف كله‎ 

وكان هذا أول إصلاح أجرى نى الكتابة العربية بقصد 
ضبطها» أما الإصلاح الثانى فالمتداول أنه تم فى خلافة عبد الماك 
بن مروان فى الحلقات الأخيرة من القرن الأول المجرى حين قام 
حى بن يعمر ونصر بن عاص بوضع « الإعجام » ععى النقط 
عند ما كر التصحيف ( القراءة الخطئة ) فى العراق.» عند ذلك 
فزع الحجاج بن يوسف الثقنى إلى كتابه » وسأهم أن يضعوا 
هذه الحروف المتشابة ف الرسي علامات عيز بعضما عن بعض . 
فوضع نصر ومحبى الأعجام عى (النقط ) ونقطت الحر وف 
بنفس مداد الكتابة » لأن نقط الحرف جزء منه . 

م جاءتمرحلة ثالثة من مراحل ضبط الكتابة العربية عند ما 
وجدت الحاجة ماسة إلى الخالفة بين «الشكل » الذى وضعه 


or 
أبو الأسود الدؤلى مداد مخالف لمداد الكتابة » وبين الإعجام‎ 
النقط ) الذى وضعه نصر وحبى أفراداً وأزواجاً على بعض‎ ( 
الحر وف أو تحا بنفس مداد الكتابة -عندئذ وجدوا أن الأمر‎ 
فا‎ 


وكان هذا الاصلاح الثالث والأخير ف العصر العباسى الأول 
حن اضطلع الحليل بن احد الفراهيدى عهمة إبدال النقط 
الى وضعها أبو الأسود للدلالة على الج ركات الإعرابية جات 
علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر » وبرأس واو للدلالة 
على الضم > فاذا كان الحرف الحرك منوناً كر رت العلامة فكتبت 
مرتین فوق احرف أو تحته .أو مامه ( بین يديه کا يقولون ) › 
واصطلح على أن يكون السكون اللحفيف ( الذى لا إدغام فيه ) 
رأس خاء بلا نقط (ح) أو دائرة ( ٠‏ ) وأن يكون السكون الشديد 
( وهو السكون الذى يصاحبه الإدغام ) على هيئة رس شين 
بغير نقط ( س ) » ولهمزة رأس عين ( ء) لقرب ما بين الحمزة 
والعين ى الخر ج » ولألف الوصل رأس صاد ( ص ) » وللمد 
الواجب مما صغيرة مع جزء من الدال » وهكذا وضع اللحليل 


o 
علامات تان : الفتحة والكسرة والضمة والسكون والشدة والمدة‎ 
2 وعلامة الصلة والممزة‎ 

وغدا ممكتاً بعد هذا الإصلاح أن بجمع الكاتب بين شكل 
الكتاب ونقطه باون واحد دون لبس بينہما . 


وللعرب آراء متعارضة فى الأعجام » فالبعض يؤيده والبعض 
يعارضه» والذین یذمونه یرون فی نقط ا لحر وف وشکلها سوء ظن 
بالمکتوب إلیه . ومن طریف قول ای نواس نی کاتب نقط کتاباً 
أرسله إليه وشكله : 
ا اتا کی اغناد ی من ذا يطيق يراعة الكتاب 
مم ترض باللإعجام حین کتبته حى شکلت عليه بالأعراب 
أحسست سوءالفهم حین فعلته ‏ ام لم تثق بی فی قراۃ کتاب 
ل وكنت قطعت ا لحر وف فهمتما ‏ من غير وصلكهن بالأنساب 

وقد قيل فى لزوم نقط الكتابة : ينبغى للكاتب أن يعجم 
کتابه » وبين إعرابه » فانه مى أعراه عن الضبط » وأخلاه 
من الشكل والنقط »كر فيه التصحيف » وغلب عليه التحريف . 


قیل آیضاً لکل شی ء نورء ونور الکتاب العجے» کا قیل ی 
ج ق 


کتاب لم تعجے فصوله › استعجم مخصوله 

وقد حکی أن جعفراً التوکل العباسی كتب إلى بعض عاله 
« أن احص من قبلك من المدنيين وعرفنا بمبلغ عدده » > 
فوقعم على الحاء نقطة »> فجمع العامل من كان فى عمله مهم 
حصا > فاتوا غير رجلين أوواحد . 

وقد رغبوا نى الشكل بكلام نبو إلى قائليه »> فن ذلك 
قوم : اشکلوا قرائن الآداب »> للا تند عن الصوات » ومنه 
قوم كذلك : إعجام الكتب بنع من استعجامها» وشكلها يصون 
عن إشكاطهما . 

وقول الشاعر : 
وكأن أحرف خطه شجر ‏ ولشكل فى أغصانه نر 

کا رهېوا عنه بأمثال قولم : « لأن يشكل الحرف على القارئ 
أحب من أن يعاب الكاتب بالشكل » . 


الفصل الحامس 


فى تطور الكتابة ومرا كز تجويدها 
وضع المعايير والافتنان فى الحطوط 
أما تجويد الكتابة العربية فقد كان على مراحل وى مرا كز 
متعددة ‏ فأول العناية با كانت نى الحجاز نى عصر النبوه لشدة 
لزومها لتدوين القرآن» وإن لم تخلف الأيام لنامن هذا العصر 
أمثلة ما » غير مثال واحد مشكوك فيه» هو حطاب النى إلى 
المعوقس المكتوب حط الكوفة قبل إنشاء الكوفة 
ولكن مما لا شك فيه أن الكوفة عند ما اتخذت مقراً للخلافة 
آیام على بن آیی طالب »کانت م رکزاً من مرا کز التجو ید والافتنان 
ف الكتابة العربية » وإليما ينتسب خط معروف جاف ذو زوايا 
كتبت به المصاحف الأول . وظل هذا الحط الكوئى المصحى 
متداولا مفضلا فی کتابة کام الله المقدس حى نماية القرن الرابع 
الممجري تقريباً عند ما غلبه حط آخر على أمره استخدم نى كتابة 
القرآن هو خط النسخ . 


۷ه 

ومهما يكن من الأمر » فقد عرفت الكوفة خطاً ليناً دونت 
به الدواوین وکتبت به المراسلات » ولا بد أن تکون قد جودته 
ونافست به خط البصرة فى تلك الفترة الزمنية الى احتدم فا 
الحدل بين الكوفيين والبصريين وبلغت المنافسة الأدبية بيهما 
أوحها :ى القرنين الثانى والثالث المجربين . 

على أن المصادر الأدبية تحتفظ لنا بأسماء نفر من المجودين 
البصريين للخط الكو مهم « خشنام » الذى كان يكتب خطاً 
جليلا مقوماً » قيل كان يكتب ى « طومار » بسعفة - والطومار 
قطع من الورق المعروف حينذاك » والسعفة جريدة النخل . 
وأغلب الظن أن الفر وق بين خحطوط الكوفة وحطوط البصرة كانت 
فروق تجوید. لا فروق خصائص ؛٬لقرب‏ ما بين المدينتين ف 
المكان . 

وبانتقال اللحلافة من الكوفة إلى دمشق وقيام الدولة الأموية > 
انتقل مركز العناية بالكتابة العر بية إلى الشام » وعى خلفاء بى 
أمية بأمر الكتابة لإدراكهم مكانما نى نشر الذعوة الإسلامية 
والنر ويج لحلافمم المغتصبة من آل البيت . واشهر من مجودييم 
« قطبة امحرر» . 


0۸ 
واخحترع الشآميون نوعاً من الورق عرف بالقرطاس الشاى 
فا ور فى ارتقاء الكتابة العر بية وتجويدها ... 


3# * 3 


وأ كبر قطع من الورق استخدمه العرب للكتابة هو قطع 
« الدرَّج » والدرج هو الملف الكامل » وكان الدرج يتخذ إما 
من البردى › أوالورق 4 الاد . و« والطومار » + الدرج « 
وکان له قلم جلیل یکتب به فيه » عرف فا بعد بقلم الطومار ؛ 
یا قم الذى يناسب الكتابة فى قطع الطومار . 

وتنوعت الأقلام فى نماية عصر الدولة الأموية حين ينسب إلى 
« قطبة الحرر » اختراع أربعة أقلام جديدة تبعد عن صورة 
الكو . 

أما هندسة الحر وف العر بية وتجويدها فمن آثار الفترة الأولى 
من العصر العباسى فى العراق » وتنسب إلى رجلين من أهل 
الشام» أحدها « الضحاك » وثانهما «اسحق » الأول عاش فى 
خلافة السفاح » وينسبون إليه زيادة الافتنان فما ابتكر قطبة من 
أقلام » والثانى عاش فى خلافة « المنصور » حى أدرك «المهدى» 


٥۹ 
ولمقول أن جهد هذين الجودين قد انى بالأقلام العربية إلى‎ 
. آن صارت اى عشر قلماً منوعاً‎ 
وقبل أن ينقضى القرن الثالث المجرى كان « ابراهم السجزى»‎ 
قد أخذ عن « احق بن حماد » قلمه « الحليلْ » وهو ا كبر الأقلام‎ 
اتی کان یکتب ہا » وولد منه حطین جدیدین هما حط الثلث‎ 
وحط الثلثين . ويغلب أن يكون انحط الحليل هذا هو حط‎ 
الطومار » وأن يكون الثلث ثلث الطومار » والثلثان ثلثاه . وهكذا‎ 
. کان لکل قطع من الورق قلع یناسبه یکتب به فيه‎ 
ويقولون إن أخاً لإبراهم السجزی امه يوسف ولد خحطا جدید‎ 
. هو حط التوقيع الذى حررت به المكاتبات السلطانية‎ 
كنا يقولون إن « الأحول الحرر» من صنائع البرامكة استخلص‎ 
من الط الحليل قلماً اماه « خط النصف » وآخر اماه «خحفيف‎ 
الثلث » وثالث اماه « المسلسل » أى الذى تتصل حروفه › فلا‎ 
والشائع أن جودة الط قد انت على رأس الخلمائة إلى‎ 
الوزير « ى على محمد بن مقلة » وأخيه عبدالله » ينسب إلى وها‎ 


ا 


أنه هندس الحروف وضبطها على النسبة +وأجاد خطا عرف 
بالدرج > کا أجاد أخوه نوعاً عرف « بالنسخ » . 

ومن يذ كرون بتجويد انحط فى أوائل القرن اللحامس المجرى 

ى العراق أبوالحسن: على بن هلال المعروف بابن البواب . 

وكان للخط العرلى عشاق توفروا على الاجادة فيه على طول 
السنين » وتحتفظ المصادر التارعية بكثر من اسماء هؤلاء » مہم 
النساء وميم الرجال . ومن برزوا ئى تجويد الط فى أواخر القرن 
السابع المجرى ياقوت بن عبدالله الروى المشهور کک 
وا ملقب بقبلةالكتاب . 

وكان لمصر فضل يذ كر ف تجويد الحط العرنی منذ عصر 
الدولة الطولونية » فقد كان على رأس المدرسة المجودة فى 
« طبطب » الذى کان يكت لأحمد بن طولون . ونافست الدولة 
الفاطمية تى مصر دولة العباسيين ى تجويد الحط » وقد كانت 
له علي الأرحح فى دیارنا مدرسة سہرت على تحسینه‌ورقیه ف هذا 
العصر » أجادت كل أنواعه الى اخترعت نى العراق وزادت عليما 
اع اع اا رن ن ا 
کل مکان . واشہرت الفسطاط بتجو ید اللحط »وبقیت مدارسه 


11١ 
اعام رة ى غر امالك خن ا ضحت ام الحا الأول ى‎ 
» تجويد أنواع اللحطوط العربية الى عرفت حى هذا العصر‎ 
فغدت بفضل رعاية سلاطين المماليك للأدب ولفن قبلة هذا‎ 
التجويد » وتذ كر المصادر الأدبية ولا سيا ما دون مها فى‎ 
عصر المماليك «كصبح الأعشى » أنواع اللحطوط العربية‎ 
المتعارفة وصو رها « والنسبة الفاضلة » فيا » وتظهرنا على عاذج مہا»‎ 
کیا تذ کر رجالا عنوا بالقیام على آمر اللعط العرنی ی ديار مصر‎ 
على هذا العهد > آشيرهم الشيخ شمس الدين بن أنى رقيبة محتسب‎ 
الفسطاط » ولشيخ شمس الدين بن على الزفتاوى المكتب‎ 
الفسطاط » أوما أخذ أصوله ع| خلف أبن البواب الحجود‎ 

لعراق . 
والأرجح أن يكون المماليك والفاطميون من قبلهم قد اسووا 
نفراً من خيرة الجودين للخط » استقدموهم من العراق لنافسة دار 
اللحلافة فى فن يعتبره الإسلام أقدس الفنون إطلاقاًء لأنه استخدم 
آول کل شی ء نی نسخ القرآن کلم الله المقدس . وكانت عنابة 
الفاطميين وسلاطين المماليك بالحط نوعا من الرف الفى الذى 
لا غى لدولة ناهضة تنافس دولة اللحلافة عن اتخاذه مظهراً 


1Y 
من مظاهر الرغد والتوفر على الفنون . وقد كان الط ب أبعض‎ 
خلفاء الفاطميين » ومهم من أجاده ونبغ فيه » وكذلك کان شأن‎ 
قاطن الماك‎ 

وقدر للخط العریی أن ينال ى شال الشام منذ أواخر القرن 
الحامس المجرى نصيباً من التجويد بتحوله عن صوره السابقة 
إلى صورتين جديدتين إحداها تعتبر تطوراً « اطوط النساخ » 
الى خحطت ہا الحطوطات » هى ذلك الط الرائق المج الذى عرف 
ى مصطلح الحطوط باسم « حط النسخ » » وهو ابتکار سوری 
شالى حذقه الشاميون الشاليون » والأخحرى خط آخر مستدير حل عل 
الحطوط الكوفية التذ كارية ذات الزوايا نى النقش على المواد 
الصلبة » هو حط الطومار ومشتقاته . ومنذ هذا التاريخ كتب 
للخطوط اللينة أن تسود » وأن یع استخدامها نى الأغراض التذ كار ية 
من تسجيل لوفاة » أو تأريخ لأثر » أو زخرفة لبعض المساحات 
ف المبانى الدينية . 

ومنذ هذا التاريخ أيضاً هجرت خطوط الكوفة نى كتابة 
املصاحف » وحلت علها اللحطوط اللينة بأنواعها الختلفة › 
فى ديار الأتابكة جودت خطوط النساخ حى تولد مها حط 


1 
جرى على نسبة ثابتة > امتاز جمال الرونتق ووفرة الرواء هو حط 
النسخ الأتابكى الذى كتبت به المصاحف نى العصور الوسطى 
الإسلامية فى هذه الأقالم 
ومنذ العصر الأيوى ى مصر والشام بدأنا نرى اللعطوط المستديرة 
تحل عل اللعطوط الحافة الكوفية على المبانى والأحجار . ول 
يلبث هذا النوع من الكتابات أن انتشرنى شرق العام الإسلاف 
وغزبه > وغدا الذوق المفضل نى النقش على المواد الصابة لتأدية 
الأغراض التذ كارية » ولم ينقض القرن السادس المجرى حى 
قل شأن الحطوط الكوفيةء سواء فى كتابة الصاح أونى التقش 
على الأحجاروف المعادن . 
وأو من قرر للخط معابير يضبط با هو الوزير العباسى 
« ابن مقلة » الذی راعی ف تجويده وتصحيحه أن مجری على 
نسبة فاضلة » إن زاد عا قبح » وإن قصر دوا مج ؛ وكان 
ذلك فى العراق على رأس الثلائة ( ٠٠١‏ ه) > وقد سمى الط 
الذى مجرى على السبة الفاضلة ( عققاً) > وسمى الحط الذى 
لا يلتزم هذه النسبة ( دارجاً) أو( مطلقاً ) › الأول يستعمل 


12 
فى الأمور الحسيمة الى بقصد با التخليد والبقاء على الأعقاب› 
وكانت تكتب به مراسلات اللوك وتخط المصاحف » ولثانى 
تؤدى به الأأغراض اليومية العاجلة . 

وقد حفظ eS‏ 
من آداب‌ الط العرنى على لسان عدد من الثقات كابن مقلة و 
البواب وابن عبد السلام وصاحب رسالة الموسيى e‏ 
الصفا وابن الصائغ وابن العفيف وصاحب الحلية والمدائى 
والسرمرى والشيخ الجود زين الدين بن شعبان الآثارى المصرى . 

ویعتبر ما کتب القلقشندی وابن درستو يه وابن الندع والصول 
عن آداب الكتابة العر بية وضوابطها أوسع مأ كتب على الإطلاق 
نى هذا السبيل » ولا غنى ان يريد الرجوع إلى هذه الآداب 
من الاطلاع على صبح الأعشى » والعقد الفر يد» ودب الكتاب 
والفهرست . 

و ا 5 کان لط خم الضف ٠:‏ 
مليح الرصف » مفتح العيون » أملس المتون » كثير الائتلاف »› 
قليل الاختلاف » هشت إليه النفوس » واشته الأرواح ‏ 
خی إن الإتسان لیقرؤه ول وکان فيه کلام دنیء ومعی ردیء» 


N -‏ 
N E‏ 
قبيحاً » مجته الأفهام ولفظته › العيون والأفكار . وسم 
وان كان فيه من الحكدة عجائبما ومن الألفاظ غرائما . » - 
ويقولون : أيضاً , أجود اللحط أبينه » واللحط الحسن هو البين 
الرائق الهج ء وينصحون كل من يريد تجويد خطه بقولم : 
أل دواتلك » وأطل شباة قلمك » وفر ج بين ااسطور > وقرمط 
بین الجر وف . » 
وسأل الصولى بعض الكتاب عن الط : مى . يستحق أن 
يوصف بالحودة فقال : «إذا اعتدلت أقسامه . وطالت ألفه 


قارته 4 


ولامه . واستقامت سطوره . وضاهی صعوده حدوره ۰ 
وتفتحت عیونه » ولم تشتبه راؤه ونونه » وأشرق قرطاسه . وأظلمت 
نقاسه» ولم تختلف أجناسه ٠‏ وأسرع إلى العيون تصورهء وإلى 
القلوب تنمره » وقدرت فصوله › رادت آصوله وتناسب 
دقیقه وجلیله » وتساوت أطنابه » واستدارت آهدابه وصغرت 
نواجذه » وانفتحت اجره » وخرج عن عط الوراقين › 


وبعد عن تاصنم | حررین 4 وخيل آنه يتحرك وهو سا کن » 


Î 
نسب ابن مقلة حيع الحروف إلى الألف الى اتخذها‎ 
مقياساً أساسياً » وإليه يتسب « اللحط المنسوب»» بمعلى الط الذى‎ 

تنتسب حر وفه إلى بعض بنسبة هندسية : 

فالباء مثلا تتكون ( هندسياً ) من قائثم ومنبسط طوما معاً 
كطول الألف . 

وام تتكون من خط مائل ونصف دائرة قطرها بطول الألف . 

والدال تتكون من خحطين » الأول مائل والثانى على مستوى 
التسطيح » طوما معا كطول الألت . 

والراء قوس 2 داثرة 4 الألف قطرها 


أصول اللحط » وأ كل عمله وضبطه ابن عبد السلام . ولايغيب 
عن البال أن اخضاع اللحط للقوانين المندسية البحتة بجرده من 
الحمال ويجعله جافاً ليس فيه أثرمن الحياة . 

وجاء ابن البواب بعد ابن مقلة با يقرب من القرن فأسبغ 
على الط کثراً من مظاهر اب لحمال » دون أن عل فی کشر أو 
قليل من قواعده وأصوله المندسية والرياضية . وبعد ذلاك بقرن 


٦۷ 
آخحر أجاد ياقوت المستعصمى صناعة اللحط »٠وكانت له من‎ 
. أجل ذلك حظوة لدى الحليفة المستعصم العباسى‎ 

وللمصربین نصیب قے ف تجوید اطوط > واشىراك ف 
وضع معاييرها » ولشيخ زين الدين بن شعبان الآثارى أشہر 
من نبغ فى هذه الناحية من المصر يبن نى العصر الوسيط » وله «ألفية» 
متضمنة أصول الط ومعابيره . 

والكل متفقون على أن الأفضل آن « يبى اللحط على أصل 
یکو اساسا له 4 فاا فضلت: آعواله > ایکشف: فاد کر 
من حروفه ) . 

وكانوا يقدرون اعتبار صعة الحروف بالنةقط » فالألف الى 
ھی شکل م رکب من خط منتصب › جب آن یکون مستقما غیر 
مائل إلى استلقاء ولا انكباب » وهئ قاعدة الحروف المفردة 
كلها » وباق الحروف متفرع عا منسوب إليها > هذه الألف 
مساحتہا نى الطول تكون تمان نقط من نقط القلم الذى تكتب 
به » ليكون العرض تمن الطول > هكذا يقدرها صاحب رسالة 
الموسيى من إخوان الصفا . 

ما ابن عبد السلام فيقدرها بست . 


1۸A 


ويقدرها الشيخ زين الدين بن شعبان المصرى بسيع . 


وجعاوا للأقلام ألقاباً هى الثلث ( ثلث الطومار » وهو أ كبر 
الحطوط كا تقدم ) والثلثان » والنصف » وخفيف الثلث › 
والمسلسل » ولغبار ( وهو خط دقيق موه كذلك لشبه صغره 
بصغر حبات الغبار » من قبيل المبالغة ) . 

والقدماء يستعملون كلمة المامة للألف واللام ٠‏ يقصدون بها 
أعلاها » ويسمون الحزء الأول من العين والصاد والفاء « رأساً » › 
كما يسمون الأجزاء المستديرة المكملة لمذه الحر وف ر عراقات »> 
المغرد « عراقة » بدلا من كلمة «كاسة » الى يستعملها المحدثون . 

وللقدماء فى التعريف بالحر وف وتشريح أجزاما ووصف هذه 
الأجزاء اصطلاحات غابة نى الدقة والإحكام » حبذا لو عى 
امحدثون بدراستا وأعادوا استخدامها . 

والذى يستخلص من كل هذا > آن الكتابة العربية كانت 
على طول القرونالعشرة المجر ية الأول محل عناية نفر من المنقطعين 
للتجويد ووضع الأصول وإحكام المعايير » والفضل فى ذلك 
العقيدة الاسلامية الى تلى شيئاً غير قليل من الشك على اتخاذ 


1۹ 

« التصوير » ف الفنون الإسلامية : وأغلب الظن أن عبقرية رجحل 
الفن المسام قد وجدت ئى الكتابة خير بديل عن مزاولة التصوير 
وتحمل أوزاره »ما نى التصوير من تقليد لصنعة الحالق . 

وقد حلص هؤلاء المجودون والمبتكر ون إلى نتيجة هامة هى أن 
الط المحقق آى الذى حققت آصوله لا بد بجرى على « نسبة 
فاضلة » هى النسبة الى أساسما « الألف» الموصوفة آنفاًء والى 
تقاس فبا الجر وف حيعاً بمقياس هذا الألف . وقد وجد بالتقصى 
ولمشاهدة أن أفضل النسب ما كانت عرض الألف فيه إلى طوله 
عقدارالعن » وهذه هى النسبة اللحمالية ى تركيب جسم الإنسان» 
فعرض ال حسم الرشيق إلى طوله لا حرج عنما . 

وأفاضوا فيا بحسن وما لا بحسن » فتكلموا عن المواضع الى 
حمل فيا مد الحرف أو «إجراء الاستمداد» فيه كما بقولون . كا 
ذكروا « التسطير » بمعى إضافة الكلمة إلى الكلمة حتى تصير 
سطراً منتظم الوضصع كال مسطرة «٠‏ والتوفية » عى إعطاء كل حرف 
حقه من المساحة » « والإشباع » وهو أن يعطى كل خط حظه 
من صدر الق فلا یون بعض آجزائه دق من بعض ولا آغلظ 
إلا فما جب أن يكون كذلك من أجزاء بعض الر وف كطرف 


الألف من أسفل وطرف الراء من اينما ونحو ذلك »و« الإرسال» 
وهو أن يرسل الكاتب الجود يده بالقا من غير اختباس پضرس 
الحط أو توقف يرعشه › و« التنصيل » وهو حسن اختيار مواقع 
المدات بين الجر وف ٠‏ الح E‏ 

وضع المجودون هذه القيود الحمالية لما رأوا أن مراعاة النسبة فى 
ا لحرف الواحد لاتآنى بالنتيجةالمرجوة »كا أنمراعا تما ف ىكافة حر وف 
الكلمة وحدت غير حقَقة للغابة فى كثر من الأحبان - فقد يكون 
الحرف المفرد جيلا جارياً على النسبة » كما قد تكون الكلمة 
برمہا ذلك : نی حین باتی الکلام کله قیبحاً ی ت رکیبه » نقصه 
التسطير » أوالإشباع » أوتعوزه التوفية .. 

من أجل هذا وضعت هذه القيود الحمالية العامة » ووجب على 
مجودى الط أن يعملوا عقتضاها . 
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ا المدارس الجودة 

المدرسة العراقية - المدرسة المصرية 

اة ال كهت اة اقا دة 
لا نريد أن نغمط حق مدارس التجويد الأول » وهى المدرسة 
الشآمية الى تلقت عن قطبة المحرر »> والمدرسة العراقية العباسية 
الى نبغ فيا كثير من مجودى اللحط ولمبدعين فيه من أمثال 
الضحاك وإحق بن حاد والسجزى والأحول » وابن مقلة وابن 
ا وياقوت المستعصمى وغيرم > فهذه المدارس الأول هى 
الى أبلغت‌الكتابة العر بية أولى المنازل الى اتصفت فا بالحمال» 
وهى الى وضعت معابيرالكتابة وأفاضت فى إحكام هذه المعايير 
ولكن شيئاً واحداً ينقصنا حى يتسى لنا أن ننصف هذه 
المدارس الأول » هواحتياجنا إلى أمثلة من خحطوط أساتذة هذه 
المدارس » فذلك مالم نوفق إليه > ومن أسف أن تجىء الأمثلة 
الى بمحتفظ بها « ابن الندي » « وابن درستويه » غاية فى القبح › 


Y۲ 
محیث لا تؤاز رنا إذا ما أردنا أن نعطى هذه المدارس حقها من‎ 
التقدیر - فلم يبق لنا إلا أن نقول إن هذه المدارس كانت مقررة‎ 

لقواعد اللاطوط العر بية » أكثر مها مجودة منتجة فا . 


ال ال ا ا 
الاسة ى كت > فعلى الرغم من أن هذه المدرهة قك اتوت 
حيع تراث السلف على نحو واسع يقر ره صاحب صبح الأعشى 
فى الحلد الغالث »فقد آتى انتاج هذه المدرسة بدوره ضعيفاً إذا 
قيس بإنتاج المدرسة السلجوقية الأتابكية فما بين القرنين العاشر 
والثالث عشر المجر بين » فالأولى جودت اللحطوط المشتقة من حط 
الطومار الكبير ( خط الثلث وخحط الثلثين ) › والثانية جودت نحط 
النسخ : والناظر بمنظار المدرسة الركية العمانية والمدرسة المصرية 
الحديثة »لايسعه إلا أن حکم من فوره بتفوق الثانية على الأولى› 
فما لاجدال فيه أن خطوط المصاحف السلجوقية الأتابكية» 
وعی بقام النسخ»أروع من خطوط المصاحف المملوكية 
الثلثية وأظهر حالا . . . . وليس معنى هذا أن المماليك لم يدركوا 
فى جال التحسين غاية تشكر » وإنما المقصود به أن قصارى ما 


YY 

بلغته المدرسة المصرية المملوكية من الإجادة إنما هو دون ما 
أدركه الأتراك السلاجقة على كل حال . 

ولا يسع الباحث فى تطور اللحطوط العربية إلا أن يعرف 
لماتين المدرستين معا بالأسبقية فى التجويد والافتنان ٠‏ د 
ادا اة المانبة ;الخدت عن المصريين قلي الثلٹ 
وقل الثلثرن بصو رم ما المعر وفة لدى ال ممالياك » وبنت علمماوخرجت 
مما خطوطاً حيلة وأبدعت فى تخرجها حى بلغت الغاية > 
وأخحذت عن السلاجقة خط النسخ : وسارت فيه سيرتها اللحاصة» 
ولكنہا أخذته ناضجاً تام النضوج > ثم أضافت من عندها 
خحطين جديدين ها خط « الرقعة » المعر وف واللحط رالديوانى» ... 

وى القرن الحادى عشر للهجرة أجاد الصدر الأعظم ( شاا 
باشا » هذا القع الأخير وروج له بالتنقل والارتحال فى أنحا 
الدولة العاةة: 

وقد ورث الميل إلى الاشتغال بالحط وتقر يب نوابغ الحطاطين 
سلاطين آل عمان ٠‏ وروا ذلك عن سلاطين مصر المماليك 
والفاطميين من قبلهم > إذ اشر السلطان مود الثانى العانى 
بإحكام صنعة الحط ١‏ وله فى اللحطوط العر بية آيات رائعات . 


V€ 
وزاد الأتراك على القلمين السابقين حطى «الإجازة» وهو مع‎ 
. بين النسخ والثلث » « واطمايونى » وهو خط مولد من الديوانى‎ 
وكان للخطاطين ف الدولة العانية مقام عال قل أن يدانيه‎ 
مقام » استخدموا نواع اللحطوط فى المكاتبات وكتابة التوقيعات‎ 
وإصدار البراءات ونسخوا بها المصاحف وكتبوا الأوراد والدلائل‎ 

وكتب السيرة . 

ومن أشهر اللحطاطين الرك حدالله بن الشيخ مصطنى الذى 
عاش نى أواخر القرن التاسع المجرى وأوائل العاشر ( تو )۸۹۳١‏ 
وهو من كتاب المصاحف امجيدين › والحافظ عمان المتوق ف 
أوائل القرن الثانى عشر المجرى . وهو من برزوا ى حط النسخ 
وكتبوا به المصاحف 

وبفضل خرص سلاطين آل عمان على جع القاذج الرائعة من 
کتابات مشاهیر الحطاطین نی «مرقعات » احتفظوا ہا فی 
مكتباتہم الحاصة »انمت إلينا أمثلة نادرة من خطوط هؤلاء › 
احتذاها خحطاطو القرن التاسع عشر من الرك والسوريين »فكانت 
م نبراس المداية فى معرفة أصول اللحط > وعلى منوالما نسجوا . 

وكثيراً ما نسمع عن حط تفرد به العانيون هو خط الطغراء › 


وفيه يتكيف اللحط »ويتجاوز عن قواعده المعروفة . 

وتوت الأ وة الايهة ٠‏ مك اتر ى خي ان 
مصدرها » صاحب الحق ف منح الرتب ولنياشين › فهى 
فى الأصل « توقيعم سلطانى » . وقد كان يكتب عادة فما بى 
الطغراء حط يعرف مجلى الديوانى » وهو خط مقتبس من جموعة 
خطوط » روعی فيه أن يكون مشا كلا لاط الطغراء › كما كان 
کی و ا ا اران 6 و 
الكتابات ف البراءة الواحدة ( الطغراء » وما يليما من جلى الديوانى 
والدیوانی ) كانت تعرف بالط المايوى أو اللحط « الملكى » يبرا 
لما عن نحطوط العامة الدارجة . 


عوذج من استخدام الكتابة الكوفية لزخرةة المانى 
( من قبر گود الغزنوی في افغانستان ) 


۷7٦ 
ولاطغراء قصة طريفة تفسر نشأنها » تتلخص نى أنه عند ما‎ 
توترت العلاقات بين تيمور لنك وبايزيد العمانى » أرسل تيمور‎ 
› السلطان بايزيد إنذاراً م بمهره بتوقيعه لأنه كان يجهل الكتابة‎ 
OE 
توقيع الطغراء شائعاً عند سلاطین ۲ ل عبان » وكان أول من استخدم‎ 
توقيع الطغراء السلطان سلبان بن بايزيد فى أوائل القرن ال حامس‎ 
عشرالميلادى . ولمفهوم الآن أن الطغراء العيانية هذه تقليد‎ 
واللحط المايونى من اللحطوط المميزة لانرك » آولوه عناية خحاصة‎ 
لحلال المناسبات الى استخدموه فيا . ومن مجوديه و « شلا‎ 
i باشا » سالف الذ كر » والساطان مصطنى خان › ومن‎ 
مجوديه فى القرن التاسع عشر الميلادى « نعم » ورام - وضع‎ 

الأول قواعد هذا اللحط » وافتن الثانى فى تنسيتق الطغراء . 
والقرن التاسع عشرف تركيا غى بنخبة من مشاهير اللحطاطين › 

م قایش زاده ومصطی نظيف وعمود جلال الدين وشفيق 

وبع وراتم وعزت وحافظ تحسين وعبدالله الزهدى تلميذ حافظ . 
وكان للكتابة العر بية والحط العربى شأن حاص ف بلاد الفرس > 


41 
وكا كان الخطاطين مكانة متازة فى بلاد لرك › فإنہم نى إيران 
م یکونوا آقل حظاً من ضربائہم ی کل مکان . وکانت «الكتابة 
العر بية » ف إيران منذ البداية وسيلة الفرس ف قراءة القرآن » وكان 
ا اا عد ار ورا ا اس که این 
الرسمية والقومية ٠‏ ومنذ البداية فعلت الكتابة العربية ف إيران 
فعلها القوى الغالب » فحلت محل الحروف الفهلوية نى كتابة 
اللغة الفارسية . وافتن الإيرانيون ف الابتكارء وشات فى خطوط 
خاصة كتبوا با الأدب من شعر ونر »> وخطوا بها كتب الدين 
والتاريخ . وشجع الأمراء ورجال الدين صناعة اللحط وتنافسوا 
فى شراء احخطوطات المكتوبة بالقلي الحيد »> واقتنوا الناذج من 
كتابة مشاهير اللحطاطين » واحتفظوا بها فى مجموعاتهم اللحاصة > 
والمرجح أن يكون الأتراك العيانيون قد قلدوا الفرس نى هذا المحجال 
عند ما انتقلت إلهم زعامة اللحط ومقاليده › وقد لوحظ أن 
الحطاطين من الفرس والرك كانوا مهرون كتاباہم بتوقيعهم › 
بحلاف نظرائہم فى نة أنحاء العام الإسلاى . 
وقد ساعد على رواج صناعة الحط رصفة عامة حذق 
الان نارن عل د ملين ن أ الان ن 


Y۸ 
أواخر القرن الأول المجرى » ولم يواف القرن الثالث للهجرة حى‎ 
کان استخدام الورق شائعاً نى كافة أقطار العا لم الإسلاى › ووذ‎ 
ذلك التاريخ كثر عدد النساخ › وأخحذت المعارف فى الذيوع‎ 

والانتشار. 

كتب الفرس رسائلهم العادية ونقشوا اللازف خط دارج مكسر 
أطلقوا غليه حط ( الشكسته ) > وهو أقدم اللعطوط نشأة وتداولاً 
فی فارس » وى القرن السابع المجرى وقرابة أواخره ظهر حط 
فارسى جديد هو خط التعليق » وف القرن التاسع عرف .خط 
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عوذج من استخدام اطوط اللينة لزخرفة الباق في إبران 


النستعليق . وتتجلى فى خط التعليق الذى كر استخدامه ف 
كتابة الحطوطات حياة وح ركة نتجتا من تعوجاته واستداراته 


لاف خط «الشكسته » المتكسر الذى حى فيه الحيوية : 
وف قم حر وف «التعليق» المنتصبة (الألف واللام ومانى حككهما) . 
ونی أسافلها على السواء انسلاخحات ظاهرة سببما إعمال القلم فييا 
بسنه لا بصدره ٠‏ ويز حروفه المنتهية ميل شديد إلى الاستلقاء 
والإرسال . ۰ 

وخحط « النستعليق » جمع بين خحطى النسخ والتعليق كا يفهم 
من امه » و تاز فة ولطف لا نراهما فى حط « التعليق » وهذا 
الط أطوع نى يد الكاتب من سابقه وأسلس انقياداً . 

وأشهر حذاق هذا اللحط الأخير « مير على التبر يزى » المشمور 
بقبلة الكتاب وينسبون إليه اخبراعه . ومن تلاميذه الجودين فى 
هذا النوع ابنه عبد الله وأظهر التبر يزى الذى ينسبون إليه أسفارا 
عديدة قام بها بقصد الترويح هذا اللعط ونشره فى الأأقطار على 
نحو ما ينسبون إلى الصدر الأعظم العمانى « شملا باشا » التجول 
بقصد العمل على نشر امعط الديوانى . ومن أشهر حطاطى الفرس 
فى القرن الثالث عشر الميلادى عمد بن على الراوندى وف القرن 
الرابع عشر عبدالله بن محمد بن مود الهمذانی » وكانا حطاطين 


ومذهبين ى وقت واحد . 


A\ 

وتشر مدرسة « هراة » الفنية ٠‏ إلى جانب التصوير بتجويد 
الحطوط الفارسية : ومن نبغوا فيا بفضل مؤازرة خلفاء تيمور 
١‏ جعفر التبر يزى » الذى كان على رأس المدرسة اللحطية فى مكتبة 
لامر بایسنقر بن شاه رخ > ومهم كذلك سلطان على المشہدى 
ومير على الحسيى » وعمود بن مرتضى وسلطان محمد نور » 
وشاه مود النيشابورى الذى عمل فى خدمة الشاه إسماعيل 
الصفوى . ونوراق کاب المنظومات الحمس . 

وينسبون إلى الحطاط « شاه قاسم ار ات رل ل 
الاستانة فى أواخر حياته ( النصف الثانى من القرن السادس عشر 
الميلادى ) وعم الترك اللحطوط الفارسية . 

وتبادل الترك والفرس الدراية باللاطوط وأخذ الأولون عن 
الاخرين خط التعليق وجعلوه فى عداد اللحطوط الى اشتغلوا 
ها وأبقوا عليه فى الاستعال وبرعوا ى إجادته » كما أخذ الفرس 
عن الرك الط الديوانى » ولكن بغير أن تصبح له عندهم مثل 
المكانة الى أصبحت لط التعليق الفارسى حين تلقفه الأتراك .. 
ذلاف أن الفرس كانوا أكثر تعصاً نلحطوطهم الحاصة باعتبارها 
مظهراً من مظاهر القومية . 


AY 


وا راان در ری ور 
عاذ من حلی الدیوالی والدیوای 

وكا اشر الفرس بأنواع من الخطوطات اللحاصة بهم » كذلك 
برعوا نى تذهيب الخطوطات » وهم أساتذة الأتراك نى هذا 
اللضار ٤‏ وکانت مزلة المذهب متزلة الطاط › وکثیر من 
الحطاطین کانوا مڏهبين ٤‏ نفس الوقت 4 ولا غر و فان صناعة 
التذهيب لازمة لتزبين الكتب الدينية » للاستعاضة بها عن 
تصو در هذه الكتب وتحليما بالرسوم وود تعدی التذهيب 
عند الفرس الكتب الدينية إلى كتب الشعر والأدب والخطءطات 


ربصفة .عامة . 


AY 

وقد كان اللحطاط بجمع إلى مقدرته ف تجويد الحط مقدرة 

على التصوير والتذهيب.وتر وى المصادر التارحية أسماء الكثيرين 
من المذهبين الفرس الذين علوا نى تذهيب الخطوطات 
منذ القرن الفالث عشر الميلادى حى ناية القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر . وقد حفظت لنا الصفحات المذهبة المتناثرة 
فى المتاحف أسماء نخبة من هؤلاء مرقومة بأسفل‌هاته الصفحات. 
وصناعة التذهيب ملازمة نى الفنون الإيرانية لصناعة اللاط 

ملازمة جعلت دراسة الحط فى تركيا ( ومصر من بعدها) لا 
تستغى عن هذا الفن التكيلى › ولذلك فهو یدرس الان فف 
مدرسة تحسين اللحطوط الملكرة فى القاهرة » وعنح عليه إجازة 
خاصة » ولا يكون اللاطاط خطاطاً بارءاً حى يكون مذهباً 


L-2 


متقناً . 

وبأ التاريخ إلا أن يعيد نفسه كها يقولون » فمنذ وليت أسرة 
محمد على حکم مصر بدأت تعود إلى هذه البلاد مكانتما الى 
كانت هما ى تجويد الحطوط العربية . فقد استقدم والى مصر 
الكبير محمد على باشا بعض مشاهيرالحطاطين الرك لاستخدامهم 


عوذج من خط اثلث من إتاج المدرسة الديثة . 

فى الكتابة على المبانى الى أقامها : ولاسم| بالق الفارسی الذىكان 
القام اللغضل لكتابة النصوص ال ركية على المبافى . 

وشجع اللحديو اماعيل قدوم كبار اللحطاطين الأتراك أمثال 
عبدالله الزهدى الذى وفد على مصر ٠‏ وعين مدرساً للخطوط 
بالمدرسة اللحديوية . وهو أستاذ الأجيال المتأخرة » وعليه تخرج 
نفر من كبار الحطاطين المصريين . ومن هؤلاء كذلك محمد مؤنس 
زاده الذى درس الحط ف كثير من معاهد العلم بالقاهرة » وهو 
اساد لرن الجودين المصريين » ومهم معار زاده محمد على 
الحطاط المزخرف » خدم بفنه بعض المؤسسات الأهلية ى مصر 


Ao 

حى عين مدرساً للخط والتذهيب فى مدرسة تحسين اللاطوط 
لملكية عند أول إنشأنماء ومنهم الشيخ عبد العزيز الرفاعى اللحطاط 
الأشر الذى استقدمه المغفور له الك فؤاد الأول ليكتب له 
مصحفاً خاصاً . واشتغل بتعلى الط فى مدرسة تحسين 
اللحطوط الملكية منذ نشأتما . 

ومن وفدوا على مصر الحاج أحد الكامل » آخر نمثل بحودة 
الط العرنى ف تركيا قبل أن تعصف به حركة الإصلاح الأخيرة 
ال اتج اا و ی مم ا ار ا 

غل بك هر حرجت لتر اة لر وة 
فكأنغا الأتراك ذا يردون حيلا أو يقضون ديناً - فقد كان 
المصريون الأساتذة الأوائل الذين علموا اللحط نى تركيا عند ما 
حشد السلطان العانى سلم الأول ى عاصمة ملكه كل أصعاب 
الدراية بالفنون . 

وما لبثالزمن أندار دورته » حى رأينا الأتراك يعلمون المصريين 
الفن الذى سبق أن تعلموه على أيديم . 

ومن أفذاذ المدرسة المصرية الى تعلمت على أيدى هؤلاء 
محمد جعفر ومحمد الحمل وأحمد عفینی وعلى ابراه وحمد غفوظ 


A 
ومصطن الحر یری ومصطی الغر وعلی بدوی وحسین حسی وکثیر‎ 
. غیرهم من المصريين الأفذاذ‎ 

وعلی ید هولاء تعلی جيل جدید کل فخره آن یکون قد جلس 
فى وقت ما إلى بعض الأساطين الترك الذين علموا الط فى 
مصر نى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر . وهذا الحيل 
الأخير الأساتذة هو الذى يضطلع الآن بتدريس اللاطوط 
العربية بكافة أنواعها بمدرسة تحسين اللاطوط » وقد تخرج فى 
هذا المعهد عدد كير من الطلاب الذين جودوا اللحط من 
مصريون وشرقيين وافدين هذا الغرض . 

وهكذا قدرلصرأن تكون للمرة الثانية ف‌التاريخ قبلة القصاد 
تعام هذه الصناعة الفنية الرائعة » وإلى جانما صناعة التذهيب . 


۹ س‎ 
IS ET. SEET 


مثال من أمثلة إحاء « الحط الكوفق » فى مصر 


AY 


الفصل السابع 
بين مزايا الكتابة العربية وعيوما 

ليس للكتابة العربية ضريب فى جمال حروفها فى الأفراد 
وال ركيب » وش الكتابة فر رل اق ا و 
ساعفته ى ميدانها يد قوية مترنة مطواعة » وأمده شى أساليب 
الافتنان والابتکار ذهن خحصب لا حد لافتنانه وابتکاره . 

وقد ساعده على ذلك ما فى طبيعة الكتابة العربية من مر ونة 
ومطاوعة » وما فبا من قابلية المد والمط والاستمداد والرجع › 
والاستدارات الى تكسب الكتابة حياة » وتزيل عا الصفة 
الهندسية وعنحها حمالا وبمجة . 

وتتوفر نى‌الكتابة العربية مز يةقلأن توجد نى خحطوط الأم الأخرى 
تلك هى إمكان زخرفہا على وجوه لاتعد ولاتحص › ومذا فقد 
استطاع الكاتبون المجودون والمزخرفون أن يستخرجوا ما أنماطاً 
زخرفية غاية ف الإبداع وحسن الاستخلاص > وقد بلغ الزخرف 
فى هذا السبيل غاية استعصى فيا أن نتبين العنصر الكتاى الأصلى 


AA 
وسط تلك الأفانين الزخرفية الى ابتدعها ذهنه الحلاق . وكان‎ 
ذلك نى الكتابات الكوفية والكتابات اللينة على حد سواء . وقد‎ 
ا لجر وف العر بية من انتصابات وانيساطات‎ E ساعد ما ۽‎ 
على إمكان التباين فى الأوضاع » كما ساعد ما فيما من قابلية‎ 
للاستمداد والانثناء على امكان شغل الفراغ المتخلف بين‎ 
. ا لحر وف المنتصبة الى تكون فى حد ذاتما نوعاً من التوازى الزخحرف‎ 

وم نر للمتفنن العرى نظيراً : ف مقدرته على التوزيع والتجميع ٠‏ 
فهو تارة بجعل حر وفه مجتمعة وأخرى ياعد بينما بالاستمداد . وهو . 
نى هذا المع وذاك التباعد » قوى الإحساس بأنه مرض ذوق 
الحماهير : ساعدته طبيعة الاستمداد هذه على التفريق بين 
الحروف ٠‏ فکانت فى يده مطية ذلولا يركبها عند الازوم. ويعاب 
على بعض المزخرفين الكتابيين نهم قد استأثروا بفهم لدرجة 
ت رکونا معها حیری مشدوهین آمام ما خلفوه لنا من کتابات طغت 
علا الزخحأرف حى استعصت قراءتما على الكثيرين + ومن تم 
مكنوا لنفر من النقاد من أن يعيبوا على الكتابة العر بية إسرافها فى 
الزخحرف إلى حد التعقيد. وا مزخرف العر بى حب بسايقته الاسراف 
فى الزخحرفة لأنه يكره أن رى مساحة عاطلة . 


۸۹ 
ومن محاسن ال حر وف العر بية شدة حيو يما الناشئة من مطاوعما 
واستدارتها »> وانبناؤها حيعاً على أصل هندسى ثابت وقاعدة 
رياضية معروفة » فأصل الحروف العر بية «الألف» الى هى خط 
مستقم جعلوه قطراً لدائرة ‏ أما بقية الحر وف فهى أجزاء من الدائرة 
امحيطة بهذا القطر منسوبة إليه» لوأعيدت الحروف إلى التسطيح 
وأزيل تقوسما لكانت كلها من الألف بنسبة معينة ثابتة : فالباء 
وأخواما مثلا ٤‏ كل واحدة مها بحب أن يكون تسطيحها إذا 
أضيف إليه سنا وتشعيرها مساوباً لطول الألف - والحم وأخواما 
مقدار مدا فى الابتداء لايقصر عن نصف طول الألف »وكذلك 
الدال وأخنا كل واحدة مہا بحب أن يكون مقدارها إذا أزيل 
ما فيما من انشناء وأعيدت إلى التسطيح غير متجاوز طول الألف 
ولا مقصر دونه › والصاد وخا مقدار عرض راس کل مہما ف 
مداها مثل مقدارنصف الألف » وفتحة البياض فيا مقدار نمن 
a O N TE‏ 
مثل نصف الدائرة الحيطة بالألف › وهكذا . . . 
ولکل حرف من حروف العر بية هندسته اللحاصة »وا لحر وف 
كلها بأجزانما وكلياتما مردودة إلى نسبة ثابتة» عرفت بالنسية 


الفاضلة » فعرض الألف نى الكتابة N‏ 
۸ وتظل هذه النسبة مرعية مهما تفاوتت المساحات الى 
فيها - وقد دل عدم التزام هذه النسبة فى الكتابة على 
كثير من الفساد » فقد وخدت الألف الى طوهما بالسبة لعرضا 
١ : ١‏ هزيلة مفرطة فى الطول » كما وجدت الألف الى طوا 
بالسبة إلى عرضا ١ : ٤>‏ قميئة قبيحة . 
ومهما قیل نى شأن حروف الأم الأخحرى من أا تجرى 
بدورها على ساس هندسی أو حال معين » فليست كلها 
ببالغة ما بلغته الكتابة العربية فى هذا المضار . ولا نظن أمة من 
الأم قد أولت الكتابة هذه العناية فجعلت ما فنا دقيقاً مفصل 
القواعد ثابت الأسس مقر ر الضوابط مثل أمة العرب »ولا نخال 
خطاً أفاض نقاد الفنون ف وصفه وتقرير هيئته وتشريح أجزائه › 
وإبراز معایره ابحمالية > وإثبات خصائصه › وما ینبغی أن بکون 
عليه » مثل الحط العری 
وعتاز الحروف العربية ببساطة صورها إذا قيست حر وف 
الأم الأخرى » ولاغروفهى ليست أصلا إلا خحطوطاً مستقيمة 
وأجزاء من الدائرة على نحوما فضلها ابن عبد السلام . ومن مزايا 


۹۱ 

الحروف العربية قلة عدد صورها الناشى من تشابه الحروف 
فالباء والتاء والثاء بصو رة واحدة » واللحم واللتاءواللحاءكذاك » والصاد 
الاد 4 لطا لطاع وال الى .اا اقا ي 

و الكتابة العر بية حاصية آخرى + تلك آنا بطبيعة كوا ترس« 
لإإحدى اللغات السامية تكتى با لحر وف الساكنة ف رمم الكلمات»› 
دون الحاجة إلى « حروف حركة » تبتدع لتلا اج اع الساكنين » 
ولكن اللغات السامية تغلبت على هذه الصعوبة بابتكار 
علامات إعرابية رمزت ذه الحركات دون أن تصبح أحرفاً 
مقحمة فى صلب الكلمات . وقد نشأً عن ذلك « اختزال » بعتبره 
البعض من محاسن الكتابة العر بية لولاما بقع فيه المبتدئون وال حهال 
بقواعد اللغة من أخطاء عند ما بقرأون نصوصاً غير مشكولة . 

ومن تم نفهم أن هذه الصعوبة ل تكن صعوبة ذات بال فى 
الكتابة العر بية عند ما اتخذها العرب الحجاز يون ليسجلوا بها لهم 
العربية › فهؤلاء م يكن يعجزه أن يقرآوا الكلمات حيحة على 
خلوها من الحركات الإعرابية بل ومن النقظ أيضا . 

وا معروف أنه لم تبد الحاجة إلى « شكل » الكتابة « ونقطها » 
إلا بعد نمام اختلاط العرب بالأعاجم > والمعروف كذلك أن 


۲ ۹ 
الشكل لا يلزم كثيراً إلا للمبتدئين وغير المتمكنين من قواعد 
العر بية » وعلى هذا لا تكون تعرية الكلمات من الشكل عيباً 
إلاإذا راعينا جانب المبتدئين ذلك» لأن طبيعة العر بية » كطبيعة 
كل لغة قدعة مقيدة بأصول وضوابط لامعدى من حذقها › 
فلت اتر إن و ف رسم الکلمات . بقدرما ھی 
صعوبة ناشثة من جهل النحووالصرف والعلم هما حكن من صحة 
القراءة ويعوض عن انعدام ( حروف الح ركة ) أوما بقوم مقامها 

من رمور . 

ومن حضائص اللغات السامية أن « الح ركة » ليست فما صلا 
مستقلا عن الحروف الساكنة » وإنما هى نى الواقع جزء مها 
متم ها > فهى لاوجحود نما فى «المصدر » أصل المشتقات› وقد 
يكون من مزايا العر بية أن المصدر يستحيل فيها ببعض ال حر وف 
الإضافية أو « بالحركة ٠»‏ حرفاً كانت أو رمراً إلى حالات ومعان 
لا عداد ها » وهذا غنى نى اللغة يعتد به أصحابما » واختزال 
فى الكتابة وانضغاط لا نظير ها نى اللغات الأخرى» وممذا بكون 
من مزايا الكتابة العر بية' ى نظر البعض آنا لا تشغل حيرا كييراً 
- الأمر الذى يساعد على سرعة التأدية والا قتصاد نى المادة 


۹۳ 

الملستخدمة ( صبغاً كانت أو ورقاً أوأداة كتابة ) . 

وما يعاب على الكتابة العر بية منذ القدم كثرة « شونيزها » وهو 
نقطانہا وشکلاہا » قالوا إنها من الأسباب المشوشة ارس الداعية 
إلى وقوع لبس يدعو إلى التحريف . وهذه النقطات والشكلات 
کر وط من العرب . أحعاب هذه الكتابة منذ القدم › 
فقد روى عن الصحابة نهم كانوا يكرهون إضافة شىء إلى 
لصحف ٠‏ ولذلك فقد جردوه من كل شىء حى من « الشكل 
والتقط » » وقد رهب العرب فى «التقط » و« الشكل » بقدر ما 
رغبوا فيهما . ما الرغيب فلما فما من البيان والضبط ولتقييد › 
ما اللرهيب فلأنمم رأوا فما « إظلاماً » للكتابة كما كانوا يقولون . 

وكان كتاب « الديونة » لا يعرجون على النقط ولشكل 
بحال » أما كتاب « الإنشاء » مهم من تحاشاهما خوفاً من 
مظنة نسبة المكتوب إليه إلى اجهل ! 

أما إن الشكل والنقط « يظلم » الكتابة العربية » فأمر يتوقف 
على مقدار جودة الكتابة ومقدار الملاءمة بين النقطات والشكلات 
ومواضعها الطبيعية » فإذا ما وضعت النقطة فى مكانما أبانت 
وأزالت لبساً وعصمت من وقوع تصحيف › وإذا اكتى من 


۹٤ 
الشكل بالقدر الضرورى لسلامة القراءة » كان « العجم عمعی‎ 
شكل » الكتابة « ونقطها » داعياً إلى اشراق المعنى نى الأذهان‎ « 
فضلا عن إشراق الكتابة إذا ما خحطما يد قوية مجودة عارفة‎ 
بأصول الحر وف وهندستها وأوضاع نقطاتما وشكلاما » وذلك‎ 

کله ليس بالأمر اليسبر 

على أن العرب القدماء م يكونوا يستحسنون الشكل إلا خافة 
اللحن نى قراءة الملصحف > وقد كانوا يرون التخفف منه فا 
عدا ذلك ويذهب الذاهبون نى أيامنا إلى أنه إذا أريد الحرص 
على سلامة اللغة »> وجب أن تشكل الكلمات شكلاتاماً › 
وعندئذ لا يكون هناك ما يعاب على الكتابة كوسيلة لأداء الأأصوات 
المسموعة حكمة لا يتطرق إلا الباطل من بين يديا ولا من 
خلفها - ویعارضہم ی ذلك من یرون ف الشکل هذه الكرة 
المفرطة إظلاماً للكتابة ونقصاً فى مقدرتما الذاتية على التأدية من 
غير هذه الشكلات 

وما هو جدير بالذ كر أن العرب القداعى لم يعترضوا على هذه 


اللواحق اللحطية من ( شكل ونقط ) إلا من حيث تشكيكها نى 


مقدرة المكتوب إليه » وعند ما جودت الكتابة » واخترعت 


6 
الأقلام ٠‏ واتخذت الشكلات ولنقطات هيئاتما الحمالية > 
وتحددت أشكالما وأوضاعها وعرفت مساحانما وأما كن إنزا لها » 
غدت هذه جزءاً متمماً لصناعة اللحط الحيد »> يعيب مود الط 
آلا یکون عارفاً ہا » قديراً على استخدامها . . . 

وقد يعاب على اللغة العر بية عجزها عن أداء « المقاطع الح ركية» 
الموجودة فى اللغات الأور بية ء وهى المقاطع الناشئة من إدغام بعض 
حروف العلة بالبعض الاخر » کا يعاب على رسع كتابما قصوره 
عن هذا الأداء . 

ولكن هذا لا بمكن أن يعيب اللغة أوالكتابة العربية - ذللف 
لأن ادغام حروف العلة ليس من خحصائص لغة الضاد › ومذا 
تخاو الكتابة العربية - ومن. حقها أن تخلو-من كل مشخص 
دال على ذلك » ولا خی أنہا بدورها قد اختصت مروف لا 
مثيل هما فى اللغات الأخرى هى الثاء والحاء واللحاء والذال والصاد 
والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف وكلها ما لايسمل النطق 
به فى لغات الام الأخرى » وإن سمل على نحو ما الاصطلاح 
على رسمه کا فعل مۇر المستشرقین نی ۱۹۰۸ من تثيل هذه 
الحروف نى الكتابات اللاتينية طر يقة وضعها لذلك يستخدمها 


۹٦ 
المستشرقون فى كتابام عند ما ير يدون تصويب النطق بالنصوصن‎ 
. العر بية الى يضمنوما لغاممم الحاصة‎ 

والكتابة العر بيةف نظر المتحمسين أداة موفية بلحميع الأغراض 
النطقية الى تتطلا ما اللغة العربية الى لم تخلق الكتابة العر بية 
إلا لتأديها - فهى عندهي بلا شك وسيلة كاملة للتعبير عن 
منطوق الحروف نى لخة الضاد ساكنا ومتحركها : على النحو 
الذى اعتادته أفواه المتكلمين بالعربية وحلوقهم منذ تكلمها 
الحكلخوت فى شية ال رة ار ةة : 

وف الوسع أن تبتكر العر بية من الحروف أوالرموز ما تسد به 
هذا العجز الذي ليس فى طبيعا أصلا : على نحو ما ابتكرت 
الباء الأعجمية ولفاء الأعجمية وأشاعما فى النطق 
والكتابة منذ زمان بعيد » ها هوف الوسع أيضاً بقليل من 
الابتكار أن تصبح حروف المد العربية وهى* الألف ولواو والياء 
قادرة على تمثيل حروف المد الأعجمية »الابتكارالذى بعل 
الرسم العرنى صالاً لتضمين العبارات العر بية تعريباً دقيتق النطق 
لبعض الألفاظ الأجنبية . 

ومن صعوبات الرس العریی رس الألف یاء احیاناً کا فی 


۹۷ 
عيسى وموسى » والتاء هاء مر بوطة كما فى كتابة > وليس من العسير 
العدول عن ذلك مى اتفق على هذا العدول. ومن صعوباته كذلك 
اسقاط حرف المد ف رسم عدد من الکلمات کWا‏ فی احق 
وداود والنبين (النبيين ) وش هذا › وهؤلاء > ولكن ولو 
انعقد الاحاع على إثباما لانتفت هذه الصعوبة على التو . 
وليس بعسير على أهل العربية أن مجعلوا كتابهم ذات صور 
خاسمة تعحى فاالالتباسات› بشىء من‌الابتكار › وذلك عل رم 
الكلمة متفقاً مع منطوقها ‏ فلا تبتى إلا صعوبة الأعراب » ولتلاى 
هذه الصعو بة الأعرابية بتحم تماماً تشكيل أواخر الكلمات وضرط 
بعض حر وفها لتأنى صحعيحة النطق جارية على قواعد الأعراب . 
وهناك من أنصار الحافظةمنيعتقدأنلكل لخة ( لازمة ) ولكل 
حرف ( ”مة ) ولا معدى عن هذه اللوازم وتللك السات > ولولا 
ذلك لما كانت اللغة لغة » والكتابة كتابة » فليس التيسير الشديد 
إلا علامة البداوة وعدم الانضباط » وهو ما تتنزه عنه كافة اللغات 
العريقة » واللغة فى كل أمة وق كل الأعمار ليست إلا اكتساباًء 
وحذقها لفظاً وخطاً أمر بتطلب من صاحبه توفراً ودراسة 
على کل حال . 


۹۸ 
وتتلاشى صعوبة الرسم حلة إذا ما اتفق على أن يكون هناك 
من بين «أنواع الأقلام العر بية المتعارفة الأن ١‏ رس واحد دارج » 
يتعلمه المبتدئون » ویتداوله ال حاذقون ی کتابتهم » ویستخدمه 
العاابعون نى طباعة الكتب » وأصلح أنواع الأقلام حيعاً هذا 
الغرض خط النسخ بقواعده المقررة ‏ أما بقية أنواع اللحطوط 
فلتبق على ما هى عليه من الأجادة والتنوع اللحمالى لتكون ترفاً 
خحطيا حذقه من يشاء وينصرف عنه من يشاء . ولنا فى اللاطوط 
اللاتينية أسوة » ففيما النوع الدارج المتواضع عليه + والذى جحذقه. 
قراءة ورسماً أوساط الناس » وفيا الأنواع الزخرفية البالغة منهى 
التعقيد وعلى راسا « الط القوطى » الذى آثره الألمان لكتابة 

لهم الألانية > رغم عسره واستغلاقه على القارئین . 

أما مايقال من تشابه حر وف الباء والتاء والثاء والياء والنون والصاد 
والضاد والعين والغين عند ما تكون فى ابتداء الكلمة › وى وسطهاء 
من أنها تجهد النظر وتكدح الذهن نوعاً ما للتفريق بيا » فأمر 
صعيح نى حد ذاته » ولكن التيسيرالرجوللكتابة العر بية والذى هو 
الان سحل تفكير المعنيين بمذه المسألة » كفيل بأزالة هذه الصعوبة. 
ومن طبيعة الحاجة أن تفتتق الحيلة . وليست الخالفة بين 


۹۹ 
هذه الحروف بالأمر المستعصى على المبتكرين 

وليست مسألة تيسير الكتابة العربية هينة تقبلها النفس بلا 
غضاضة أو إحجام » فقد غدت الكتابة العربية بصعوبام 
القانمة تراثا يصعب النزول عنه » والناس بعتقدون أن التيسير . 
فہا نوع من التفر رط وخالفة الاصول والتقالید . 

وقد دارت ف اجہع اللغوى فى القاهرة مناقشات حول هذا 
التيسير أثارها اقتراح عبد العزيز فهمى باشا اتخاذ الحروف 
اللاتينية لكتابة العربية . 

وكشفت هذه المناقشات عن كثير نما ينشب إلى الكتابة 
العربية من عيوب » كا أبانت عن كثير من اسنها فى القت 
ذاته » وأبى فريتق الحافظة بلاء حسناً »> وعددوا الأخطار الى 
تحيق بالعربية إذا ما عدل عن رسمها الأول » ولكن المناقشة 
أدت نى الناية إلى أن يصدرامجمع قراره الذى يقضى بإذاعة 
نصوص کل ما دار نی مومره ۱۹٤٤‏ خاصاً بالكتابة وما اتخذ 
فى ذلك من قرارات » فطبعت وأذيعت على الناطقين بالضاد 
ليتقدم من بتقدم بمشروع محقق فكرة التيسير المنشودة ينظره 
اجمع ی دورته الحدیدة ۱۹٤۷‏ . 


الفصل الثامن 


تيسير الكنابة العرية 
النزاع بين الحروف العربية والحروف الاعجمية 


E‏ بها مجمع فؤاد الأول للغة العر بية مسألة 
تيسير الكتابة « وجعلها صالة أضبط النطق بألفاظ اللغة » وكان 
ذلك منذ شہر ینایر ۱۹۳۸ حين قررالمجمع تكوين بحنة تنظر ق 
هذا الموضوع مهمنها « أن تعمل بجميع الوسائل المقبولة لتسميل 
كتابة الحروف العربية والابتكار فى ذلك لتيسير القراءة العر بية 
الصحيحة على ألا حرج هذا التحسين والابتكار الكتابة عن 
أصول أوضاعها العامة » ... 

ولا انعقد مؤعر امجمع ف فبرایر ۱۹٤١‏ اقرح عبد العزيز 
فهمى باشا وضع طريقة لرسم الكتابة العربية تى القارئ اللحن 
واللحطاً ‏ وما لبث وزير المعارف أن كلف امجمع « درس ما من 
شأنه تيسير الكتابة العربية » » وبعد مناقشة طويلة قرر المجمع 


۱۰1 

[خالة دراسة تبر الكاة الغرة إل نة الأصرل الى لها 
امجمع مذه المناسبة فی جلسة ۸ فبرایر ۱۹٤۱‏ . 

وكونت بلحنة الأصول هذه بلحنة فرعية من بين أأعضائما عكفت 
على البحث وتلى مقرحات الباحثين . 

وف آبريل ۱۹٤١‏ تقدم على الحارم بك عضو المجمع إلى بلحنة 
الأصول بمشروع يرى إلى تيسير الكتابة العر بية يقترح فيه وضع 
زوائد وعلامات عخصوصة٠‏ لشكلات الحروف على اختلافها › 
واشتغلت بحنة التيسير الفرعية بتحسين هذا المشروع . 

وی جلسة ۳ مایو ۱۹٤۳‏ تقدم عبد العر يز فهمى باشا باقتراح 
إبدال الحروف اللاتينية بالحروف العر بية « للتمكن من الكتابة 
ومن النطق ععيحين » فأحيل الاقتراح علي بلحنة الأصول . 

وش نوفبر ۱۹٤١‏ عرضت للحنة الأصول على هيئة الجمع 
مشروع الحارم بك منقحاً » فاعترض عليه عبدالعزیز فهمى 
باشا والشیخ ابراهم روش مذ كرتن رد عليہما الحارم بك 
يمذ كرة » وانتهى الأمر فى بحنة الأصول إلى « تقديم مشروع 
على اللحارم بك إلى مؤغر المجمع الذی ینعقد ی نایر »۱۹٤٤‏ . 


وق نایر ۱۹٤٤‏ اقرح عبد العزيز فهمى باشا اتخاذ الجر وف 


۰۲ 
اللاتينية لرسم الكتابة العر بية فطلب إلى معاليه تقديم مذ كرة ف 
هذا الشأن ليتسنى للأعضاء مناقشة الموضوع فقدمها . 

وبعد أن فرغ امور من نظر المقترحين ولمناقشة فيهما قرر 
طبعهما ونشرهما بما دار حولم من ردود لينشرا نى الأقطار العر بية 
وليكون ذلك نوعاً من تنوير الأذهان إذا ما آريد الوصول إلى 
نتيجة فى أمر التيسير . وقرر المجمع ى الوقت نفسه وضع جائزة 
كبرى لأحسن اقتراح بقدم إليه فى تيسير الكتابة العربية . 

وخلاصة مشروع الحارم بك ى تيسير الكتابة العربية أنه 
يبى على جوهر الرس الأصلى مع وضع حركات جديدة متصلة 
بالحروف لاصقة بها » وهو يقوم فى نفس الوقت على ساس 
من التخفف نى استخدام العلامات الإعرابية اعمادا على قواعد 
معروفة ف عام رسم الحروف » فهومثلا لا يريد أن تشبت ال ركة 
الى تسبق حروف المد استئناساً حرف المد نفسه » وأن تحذف 
الفتحة لكثرة شيوعها » فلا يكون إثباتما إلاإذا كانت علامة لياء . 
أو واو فى وسط الكلمة نى أمثال هيف وأود» وأن يستغى عن 
وضع العلامات الإعرابية فى نماية الحمل اعاداً على سكون 
الرقف » وأن تكتب الكلمات على حسب النطق بها › فلا 


۰۳ 

بحذف حرف ينطق به » ولا یکتب حرف لا ينطق به » باستشناء 

#مزة الوصل واللام الشمسية . وتكلم الحارم بك عن طريقة 
تنفيذ مشر وعه فى الطباعة .. 

أ وقد أخذ على اقتراح الأستاذ الحارم بك أنه يزيد الكتابة 
العربية تصعيباً » لأنه خروج عن مألوف الرسم الذى اعتادته 
العيون زمناً طويلا > ولأنه بحم إثبات الشكل متصلا بالحروف 

ای کن ى الرسم الحالی أن نتخفف منه مى اردنا 

EE‏ إن عصمت القارئ فلا تعصم الكاتب » لأن 
الصعوبة ليست فى إثبات رمز الحركة الإعرابية ( الضمة والفتحة 
والكسرة ) وإنما هى ى معرفة ما يرفع وما ينصب وما بجر » وهذا 
آمر يرع إلى اللخة لا إلى الكتابة > کا بؤحذ علا كذلك آنا 
رغم محاولما إحكام الضوابط لا نع من تصحيف القراءة » ها 
بعاب عليما أن « تصمم » العلامات الإعرابية فيها مجهل لارمم 
ا لحالی لبعد ما بینہماء فضلا عا ینشاً من استخدامه من تشویه 
حال الط العربى » وإن دفع فى ذلك بان الاخصائيين ف 
تجويد رسوم الكتابة كفيلون بصوغ هذه العلامات المقرحة فى 
قوالب حالية تقضى على الاعراض . على أن هذه الشكلات 


:0 
المقنرحة فى مشروع الحارم بك . إن أمكن استخدامها فى 
حط النسخ » تعذر ذلك فى خحطوط الرقعة » وهى اللاطوط الأ كثر 
تداولا بين الناس فى أداء أغراضيم اليومية العاجلة ¿ كها أن هناك 
بضعة ملاحظات أخرى اعترض ہا أعضاء المجمع على هذه 
الطريقة . وقد أفاض عبد العزيز فهمى باشا نى نقدها . وأدت 
المناقشات كما قدمنا إلى ضر ورة عرض مشر وعى التيسير والاستبدال 
وما دار حولما على كافة الناطقين بالضاد» لعل مهم من تخطر له 

فكرة سديدة للاصلاح يسدا إلى العربية + قرامما وكتابما . 


ورأى بعض أعضاء امجمع ضرورة الإبقاء على الرسم الحای 
مع . تیسیر يدخحل عليه بحیث يؤدى كل حرف صورته الصوتية 
صادقة » وبمحيث يكون نى تيسيرها ما حدم الطباعة العربية › 


فيوفر الوقت والنفقات . 


ومهم من يعارض أشد العارضة ى تغبير الرس اعتاداً على أن 
الكتابة العربية مكنا أن تدل وأن تفصح عن أصوات لغات 
ومجات أجنبية فى عصور محتلفة كالإسبانية القشتالية الى كتبت 
بالحرف العرلى زمناً > ولغة الأردو الى لا تال تكتب بالحروف 


No 

العربية » ولغة أهل الملايو الى ما برحت تتخذ الرس العرنى 
لاا 

ومن أوجه الاعتراضات وأقيمها أن استبدال ال حر وف العر بية 
بغيرها أو حاولة تيسيرها تيسيراً يبعدها عن صورتما ال ألوفة للأعين 
منذ القدم » من شأنهما معا أن يقطعا الصلة بين الماضى والحاض 
وق ذلك ما فيه من قضاءَ على ميراثنا الأدلى . 

قدم النزاع بين .الحر وف العر بية والحر وف الأعجمية 

كانت الكتاية العربية ف انتشارها مع الإسلام غازية قوية 
التانن :كا (أسافا > استخدمها الفرس لكتابة لغتهم الفهلوية 
والأفغانيون لكتابة لغنهم الباميرية » كما اتخذها امنود لكتابة 
الأردية الهندوستانية » وسكان أرخبيل الملايو لكتابة لغاتم اللحاصة» 
كذلك كان تأئيرها نى عيط الأم التترية والركية غالباً.» فقد 
عرفها واستخدمها نى كتابة لغاتهم اللحاصة أهل المناطق الواقعة 
بين سيحون وجيحون والممتدة حول بحر قزوين وشمالى الأسود 
وجنوی الأورال وون ارو جو اسا و رر 
الأناضول لكتابة اللغة الركية العانية »ودخلت أوربا عبر عر 


مرمرة وجاورت الحروف اللاتينية فى شرق القارة فى زمن متأخر 


۱۰۹ 
بالنسبة لأول احتكاك هما مع هذه الحروف نى الغرب . 
لم ينقض القرن الأول المجرى حى كانت الكتابة العربية 
معروفة فى إسبانيا يكتب بها عرب الأندلس ى أغراضيم الدينية 
والدنيوية معاً . واتخذ العرب المتحولون إلى النصرانية بعد زوال 
دولة العرب من الأندلس الحروف العربية لكتابة الإسبانية > 
كتب با القشتاليون ( من المتنصرين فى الظاهر ) كتب الحديث 
والفقه والتصوف » كما كتبوا القرآن» وتر حته القشتالية ذا اللحط › 
ولا تزال تحتفظ بعض الجموعات اللحطية الأثرية باذج من هذا 
النوع » وكانت هذه أول مغالبة انتصرت فيها ا لحر وف العر بية 
انتصاراً حقيقيا على الحروف اللاتينية فى كتابة لغة أعجمية : 
ولیس ہمنا ى هذا الجال أن نتقصى البواعث الى جعلت انتصار 
الكتابة العر بية أمراً حققا - أهى بواعث من الفن جعلت الكتابة 
لعربية نى صورما التذ كارية « الكوفية والثلئية » مفضلة بين 
لاتين اب محنوب يؤثر وما بحماطما على حر وفهم اللحاصة ف زخرفة المبائى 
والأنسجة والعملة » أم هى بواعث من الدين والحافظة على القدم 
جات الجن و الربة اة ب وان ااب 
الإسلام من أسبانيا - بحتفظون بما لكتابة تراهم الديى والفكرى؟ 


۰¥\ 
ومهما يكن من الأمر › فإن هذه الحقيقة بجحب أن تسجل 
على الزمن ليعرفها الناس ى مجال الصراع بين الحروف العر بية 
والحروف اللاتينية فى وقت شبخصت فيه بعض الأبصار إلى 
اتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة العربية رغبة فى التجديد أو 
` 

وسيلة لاضبط . 
وما تزال المولندية تكتب بالحرف العرلى فى جنوب أفر يقية 
القوم لكتابة اللغة المولندية » وهل كان اتخاذها لكتابة هذه اللغة 
بتأثير آتى جنوب أفر يقية من العرب المستوطنين فى ساحلها الشرق 
من قديم » أم كان بتأثير العلاقات بين شعوب أفر يقية السنغالية 
وبين هؤلاء على طول الزمن » أم كان ذلك بتأثير هجرة أهل الملايو 
الذين اتخذوا الحرف العرى منذ زمن مبكر-- إلى هذه الحهات . 
وقد استطاعت الكتابة العربية أن تغزو لغات السلاف فى 
البوسنة والمرسك منذ فرض الأ تراك سلطانهم الأدنى على تلك البلاد. 
وإن دل ذلك كله على شىء فه وكبير الدلالة على قوة غزو 
الحروف العربية » وصلاحينما بشىء من التعديل والابتكار 
لتأدية الأصوات والخارج ى كثير من لغات العام فاذا كان 


۱۰۸ 
ذلك كذلك» أمكن أن تصبح الكتابة العر بية على أقل تقدير- 
موفية لأغراضا اللحاصة > كافية للتعبير الكامل عن اللغة الى 
وجدت منذ البداية للإفصاح عنها والدلالة على أصواتها » فإذا 
ما كان بها عوار نع من تمام التأدية » وينقص من تام التوفية › 
فالإإصلاح سبيل هذا الكمال » على أن يكون الإصلاح الذى 
يتناول العرض ولا يصيب اب لحوهر . 

وأنصار الإصلاح فريقان : 

أحدها يرى العدول كلية عن ال جر وف العر بية واتخاذ الحر وف 
اللاتينية مع إدخال عدد من اروف العر بية الى لا نظير ها عند 
اللاتين على الأمجدية اللاتينية » لتصبح موفية بكل الخارج ؤصالحة 
لأداء كل النغات . 

وثانهما يرى الإبقاء على الرسم العرنى مع إدخال التعديلات 
الى تكفل التغلب على صعوبة القراءة السليمة المطابقة لقواعد 
الأعراب » وتغى عن الشكل بصورته الحالية » أوعلى الأقل 
تختزل فيه فتقلل من استخدامه إلا فى حالات الاقتضاء الشديد . 


وأنصار م النوع من الإصلاح يريدون الأبقاء على صور 


۰۹ 
الحروف العربية كما هى »حى لا تنقطع الصلة بين الحديث 
والقدم » فيكون من ذلك فقدان تراث فکری عریی على جانب 
كبير من الأهمية ولقيمة . وعلى رأس أنصار اتخاذ الحروف 
اللاتينية عبد العزيز فهمى باشا عضو مجمع فؤاد الأول للغة 
العر بية » الذى توفر على دراسة العيوب الحائقة بالعر بية حى انہى 
إلى أن رس کتابہا إنما هو علة العلل وكارثة الكوارث . 
وخحلاصة الرأى عنده أن هذا الرسم العرفى رم لا يتسر معه 
قراءة النصوص العر بية قراءة « مسرسلة مضبوطة حير المتعلمين» 
E E aS‏ 
حر وف الح رکات بالشکلات للفتح والضم والكسر والسكون والمد 
والشد والتنوين وسيلة أثبت العمل عدم غناثما > بل ظهر آنا 
مجلبة لكثير من الأضار . . . لأن الشكلة المنفصلة عن اللحرف 
کثراً ما تقع على حرف قبله أو بعده ات 
الأصلى أو الناسخ آ9 الطابع » . 
فاذا استغى الكاتب عن الشكل كما هو ال جال تى الصحف 
وكتب الأدب وكافة الأعمال بالدوائر الحكومية وغير الحكومية › 


11۰ 
بدت «الكلمة مركبة من حروف أصوات جوهرية لا تعرف 
حركاتها » » فيصحفها القارئ غير المتمرن على حيع أوضاع 

الحركات الى تحتملها الحروف .. . 

ويعزو عبد العزيز فهمى باشا بعض تأخر الشرقيين إلى هذه 
المشفة اللغوية > فقواعد العربية عنده عسيرة ورسمها مضلل › 
وکثيراً ما تحتبس آفکارالناس ى صدوره فلا تنشر بالكتابة أو 
الحطابة خحوف انتقاد العبارة »> وهكذا تموت الفكرة القيمة أو 
تنشر على الناس باحدى اللغات الأجنبية . 

وهو يستدل بالمشاهد على أن الأم الى تستعمل حروف 
الحركة فى كتابنها هى الأم الراقية علمياً وصناعياً لاف الأم 
EEE‏ 
اشر وا بالتقدم العلمى والصناعى رغم خل وکتابہم من حروف 
الحرگة » بقول : هؤلاء عرفوا منذ زمن بعيد اللغة الانجليز بة واللغة 
الألمانية وغيرهما من اللغات » تعلمها علماؤهم وطلبہم فى 
الحامعات الى أنشأوها ی بلادهم . 

ورج عبد العزيز فهمى باشا من ذلك إلى أن « أول واجب 
على أهل العربية هو أن يبحثوا عن الطريقة الى تيسر طم كتابة 


۱۱1١ 
هذه اللغة على وجه لا تحتمل فيه الكلمة إلا صورة واحدة من‎ 
Es A E SE 
بنشاً من وضع الشكلة فى غير موضعها لعدم ضبط يد الکاتب أو‎ 
الناسخ أو الطابع - وإذن فلا معدى بونده من التفكير ف‎ 
. طر بمَة ا تؤدى هذا المراد‎ 
وفكر عبد العزيز فهمى باشا طويلا فى مر إصلاح الكتابة‎ 
العر بية وتيسيرها » فلم ینته التفکیر به إلا إلى طريقة واحدة : هى‎ 
اتاد امروف اللاتة وا فام روف الر كه دل اروف‎ 
العربية كما فعلت ت ركبا فقد أفادت » كا بول طر بقة اتخاذ‎ 
: الحروف اللاتينية لكتابة الركية فائدتين‎ 
أولاها : إن الطفل التركى أصبح بعد قليل من الزمن‎ 
يستطيع قراءة ی کتاب قراءة صعيحة لا تحريف فما » وإن م‎ 
0 اا وول اا یو اول و‎ 
ویرد عبد العزیز فهمی باشا على الاعراض الذى بوجه إِليه‎ 
› من أن الكتابة بالحر وف اللاتينية تستغرق عملا أ كر ووقتاً أزيد‎ 


1۲ 
سبب ما تتضمنه الکلمات فى المقترح الخدید من حروف 
الحركات بأن «كل تدقيق وإتقان يستلزم بالبداهة من المدقق . 

ومن المتقن عملا أزيد ووقتاً أطول » . 

كما يرد على اعتراض آخر فحواه أن الطريقة الحديدة من 
شأنما أن تقطع الصلة بين الحيل الحديد وبين مخلفات السلف 
ف العلوم والفنون والآداب» أن ذلك حكن علاجه بانفاق مبلغ 
من المال يرصد لطبع أمهات المعاجم اللغوية وأمهات كتب الدب 
والعلوم والفنون بالحزف الحديد . 

وق مشروع عبد العزيز فهمى باشا ضرورة لاستخدام 
الأحرف العربية الى لا نظير هما نى اللغات اللاتينية « بصورما 
العربية » وهى الحمزة والحى والحاء واللحاء والصاد والضاد 
والطاء والظاء والعين والغين ‏ فهذه الأحرف العشرة بجحب أن 
تؤدی بذات رت مها العرلى . 

ومشر وعه يستعيض عن الشدة بتضعيف الحرف › والمدة 

برسم علامة ها فوق الحرف » كا يلاحظ أنه جعل للثاء والذال 


والشين صوراً لاتينية من حرف واخد . 


\1۴۳ 

ویزید عبد العزیز باشا ی بيان طريقته وإيضاح دقائقها › 
ويتلى الاعراض علا » ويعود فينافح عا ف ثمَة واعتداد 
ارف کل دات مد کور فصل ق الات الدی طخ وا 
مجمع فؤاد الأول الغة العربية » وضمنه كافة نصوص المذ كرات 
والمناقشات الى دارت فى مؤغر المجمع 6‰ لناسبة ما أبدى 
من الرغبة ف تيسير الكتابة العربية . 

وليس لنا فى جال العرض أن نحبذ أو نلوم » فنحن نروى 
قصة الكتابة العر بية > نقول ما ما وما علیہا › ولا ندافع إلا بالقدر 
الذى تقضى به مزاياها اللحاصة . 

والكتابة العربية جديرة بأن ينظر فيها من جديد ليقرر أبناء 
العر بية بقاءها على حاطهاء أو ليدخلوا فيم ماير ونه كفيلا بطمس 
عیو بها - وجلاء حسناما . 

وليس من شك ف آنا عسيرة » ولكنه العسر المين على كل 
من بتوفر علہا › يقال هو عس ر کل شیء قم ف هذه الخحياة ! 

ومن عجب أن تطالعنا الصحف ني هذه الأيام - وف الوقت 
الذى يرقب فيه مجمع فؤاد الأول للغة العربية ورود الاقتراحات 


1€ 
الى قد يتقدم بہا أصحابها بقصد تيسير الكتابة العر بية لينظرها 
امجمع و بقطع فیہا برأى ى هذا الوقت تتوافد الأنباء من أمريكا 
بأن السيد نصرى خحطار العربى الأصل قد استحدث لشركة 
اللات الصناعية حرفا عر ييا جديداً تحققت الشركة من مزاياه 
وقر رت استعاله فى آلا الكاتبة ! 

والحروف الحديدة ليست لاتينية وإنما هى حروف عربية 
ENES GE EN‏ 
وقعت من الكلمة . 

وانهزت الشركة الأمريكية فرصة اجماع مندونى الدول 
العربية نى هيئة الم المتحدة بنيويورك فعرضت علمم الحروف 
الحديدة . 

ومهما قيل نى شأن هذه الحروف الحديدة وف مزاياها 
الميكانيكية والطباعية » وفها توفره من الوقت بسبب تفريد 
حروفها » ومن الحیز بسبب تساوی جيع حروفها فى الطول › 
ومن خفض e‏ إلى هذا وذاك من أوجه الترويج 
لل لة الكاتبة الأمريكية نقول مهما قیل فى أمر هذه اروف › 
فھی جرد اقراح نرجو أن جد طريقه إلى مجمع فؤاد الأول للغة 


۱1۵ 
العربية »> فهو وحده الميئة الفنية الوحيدة الى محق هما أن تقرر 
الناطقين بالضاد فى كافة أنحاء المعمورة حروفهم الحديدة - 
أما أن تفرض على العام العرنى حروف من نيويورك فأمر يصعب 
أن يتحول إلى حقيقة مهما بذلت دوائر ا مال الأمريكية ى سبيل 
ار ويج له وبغير إقرار امجمع اللغوى. ف القاهرة هذه الحر وف 
لن يقدر هما أقل رواج » وذلك لأنه»لا بد »> طبقاً لنصوص 
المعاهدة الثقافية بين الأم المشتركة نى الحامعة العربية » من 
توحيد الثقافة بكافة مناحيما » والكتابة واللغة أساسان فى كل 
ذلك » وليست اللغة أو الكتابة بالأمر الذى یتحکم فيه الأفراد 
والش رکات ٬والأحماع‏ نی مسائلھما والإتفاق على کل مایراد بہما 
من حيث التيسير أو الاصلاح أمر فوض فيه مجمع اللغة العر بية 

بعکم تشكيله وطبيعة مهمته . 


ا 


الأؤافات الى ظهرت فى هده الساسلة 


۱ أحلام شہر زاد للدکتور طه حسين بك 

۲ شاعر الغزل للأستاذ عباس عمود العقاد 

۳ مذبح المريخ للأستاذ فاد صروف 

٤‏ عود عل ٻدء للأستاذ ابراه غبد القادرالمازی 
و فک لاساد نحن مود 

٦‏ شاعر ملك للأستاذ على الحارم باك 

۷ الشاعر الرجم للأستاذ عبد الرهن صدق 

۸ مذ کرات دجاجة للدکتوراعق موسی الحسیی 

٩‏ المذاهب السياسية المعاصرة للأستاذ على آدم 

٠‏ شفاء النفس للدکتور یوسف مراد 


١‏ الكون العجيب للأستاذ قدری حافظ طوقان 
۲ سنوی للدکتور عمد عوض عمد 


Y0 
۲٦ 


للدستاذ عباس حمود العقاد 


من روميات فتاةعصر دة لالأستاذ حسین شوف 


بار ون 


قصة البنسلين 
العشاق الثلاثة 


اة اة ال 
للأستاذ محمد کرد عل 


للأساتذةحمد فر يد أبو حديدبك 


وزکی نجیب خحمود ومد خا کی 
للأستاذ بجی حی 

للأستاذ على الحارم باك 
للاستاذ کرم تابنت بك 
للأستاذ عبد الحلم عباس 
للأستاذ محمد فر يد انو ڪال 
للدکتور طه حسين بك 
للأستاذين عبد الحميد يونس 
وعبد العزيز أمين 

للدكتور مصطى عبد العزيز 
للدکتور زکی مبارك 


o 


بغداد مدينة السلام 
بوشکین 

النار والنور 

قطر الندى 

الشيخ قرير العين 
فارس بی حدان 
و 

م الحيات 


للأستاذ طه الراوى 

للأستاذ نجانی صدی 
للأستاذ أمين إبراهم كحيل 
لاساد خمد محد العر نان 
للاأستاذ کرم ملحم کرم 
للأستاذ عباس مود العقاد 
للأستاذ على اللحارم بلك 
للأستاذ صدیق شیبوب 


للأستاذ حسین فرج رین الدين 


العناصر النفسية فى سياسة العرب للأستاذ شفيق جبرى 


العم والحياة 
المدينة المسحورة 
مهد العرب 
الفيتامينات 


للأستاذ سيد قطب 
للدكتور عبد الوهاب عزام بك 


للدكتورين م . ر. الطولى 


وم . عبد العزيز 


4۲ 
4۳ 
٤ 
٥ 
٤٦ 
4۷ 


فصة عبقری 


اعنرة بن شداد 


قصة العدوی 


مشاهدات ی اند 


للأستاذ يوست الحشن 


للأستاذ محمد فر يد أبوحديد بلك . 


للدکتور حمد عبد الحميد جوھر 
للسندة أمة الخد 


ابن سينا للأستاذ عباس مود العقاد 
اور داشان للأستاذ حمد فهمى عبد اللطيف 
ت للأستاذ حمد عمد فياض 

بين البحر والصحراء للأستاذ شفيق جبرى 

زرف ا 

الشاعر الطموح للأستاذ على اللحارم بلك 

النار اللحالدة للأستاذ فؤاد صر وف 

قصة الكتابة العر بية للدكتور إبراهى حمعه 

الاب دم o‏ 


بظهر فی اول أ ریل ۱۹٤۷‏ 


دوالستوی 
قم الأستاذ حسن مود 


NESE DDSDDDDDDDDDSDSDSDL 
مطبوعات حديثة‎ 


آله 

كاب عن نشأة المقيدة الإهية 

بقلم الأستاذ عباس مود المقاد 
حث فى أصل الاعتقاد بين الأقوام البدائية › ولام ۸ 
۸ بالعقائد الى تقدمت ف کک 2 الؤمنین ۸ 
ا ومذاهب القلسفة العصرية a‏ اتا 
ف مسال الاعات قهز تا فى أطرار دة اة على ۸ 
9 ب إلى التوحيد . 


الفلسفة فى الشرق 
E e‏ 

مۇلف هذا الكتاب الأستأذ ر« بول ماسون ‏ آورسیل 
۷ مدير مدرسة الدراسات العلا ى ارين وهو ينقض فيه زا / 
ل القائل إن الفلسفة نشأت آول مرها ى اليونان » وبة 
۲ الدلائل التارحية على 0 الشرق سبق الغرب ى هذه اة 
۷ فالغرض من هذا الکتات o‏ 
ب جموعة التفكير الإنسانى والإشازة إلى الصلات الى كانت 

۷ بين الفاسقات اة اة وسا وين الغ ال ية: 


€€€ KECE DDSDSDDDDDDDSDDS 


و وو ووو وون 
چې ووووووووووووووو 


= 


ود ا و کک 
GEESE‏ 


تہ 


Gn a atar Ra Fh Pan Ran tar Ra grê DA Eh Sam Fal rt Fad FÊ Sa YA rd Par Nd rt Aa 


1 
ب 


مباراة شعریه یری 
تعقدها بين شعراء العربية 
ع 
اتاب 
الصادرة عن دارالمعارف حصر 


بال هة الح سن ارات اة 

خليل مطران بك و عباس مود العقاد 

أنطون الحميل باشا و على المحارم بك 
وعادل الغضبان 


جارتہا 


قسيمة الاشتراك فى هذه » المباراة وكذلاك السروط الخاصة 
اء جدها فى مجلة « الكتاب » جزء أبريل سنة ٠۹ ٤۷‏ 


Ln i i Li n hh 


alia et paring Rey N SK a FA Bad ose Fxg No Rng FARA r Ra Farad Fanî Map n Rr Fp Ear CR Fa MELA Fhe Maar Û HÛ CER ood Kend poo Rd RT ARA “4 


NESE DDDDDDDDDSDDDSDDL 
رو ص الطفل‎ 


أول مجموعة من نوعها تقوم على أحدث الأساليب 
العلمية والفنية »> جد الطفل فما قصصاً مشوقة 
مفيدة مزينة بالصور المبتكرة ومطبوعة بالألوان . 


او وال 
eS‏ ت ادهش 


- عد مسلاد فلة 
فرفر وا خرن 


D8 


ين القصة ۷ قروش 


دار المعارف گر 


CGE DDDDDDDDDDDDDDE 


ESE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE 
Ad E 

٣ 

ی 

3 

ج 

6ا 


ASSIEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDII 


GESEEEEEEIE DDDDDDDDDDDDDDL 


ل 


بقل الربى الكبير الأستاذ 


کان 


مجموعة نفيسة تحتوى على أكر من 
أربعين كتاباً مصوراً » مطبوعة طبعاً 
أنيقاً »> شد ها رجال التربية والتعلم 
بانما « تحبب القراءة إلى كل ناشىء» . 


ارال ار تیر 


CCIE DDDDDDDDDDDDSSR 


GCG DIDDDDDDDDDDDDDDDIIS 


UES DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDL 
SSS 
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ESE DDDDDDDDDDDDDD 


اطالات الا انال :رالات 
بقل الاستاذ 


7 اللكتة الجدثة للاّطفال : ( عن الكتاب ٠‏ قروش ) 
الطفلان الیتہان الطيو ر البيضاء 
الراعى الأمين الأميرة الصامتة 


العر الأسود السمكة الذهبية 
جيلة والوحش سيف العدالة 
٣‏ الكحة الكقافة : (نعن الكتاب ٠١‏ قرشاً) 


أروع القصنص ‏ قصص فى ابطولة واريابة 
فصص من الحياة الشخصية ( تحت الطبع ( 


ملعرم النشر 
ارال ارز صر 


SSE DDDDDDDDDDDDDD 


WSS DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE 
SSSI DDDDDDDDDDDDDDDIDDDDD 


a 


VEER SSDS 
طالعوا جلة‎ 
الطاب‎ 
ا 2 إلى قراء العربية فى أول‎ 


کل شر أعاناً وأنباء طر فة : ف عتلف 
ألوان الأدب والعالوم والفنون 


رو وووووووووووووووووووۋ € 


ن الأسحة ر 

عصر والسودان ٠۰‏ قروش بفلسطین وشرق الأردن ١۲۰‏ ملا ر 
بلېنان وسوریا ۱۲۰ غلس بالعراق ۰اا ر 
ر 

۷ 

٠ 

اصدر عن VY‏ 

۷ NES ا‎ 

ارا لتا رف للات اع والربم ۷ 

ریس محربرها الأستاذ عادل الغضان VY‏ 


يشترك فى حر برها كيار كتاب الشرق العرنى 
ŞIIR DDDDDDDDDDDDD‏ <€ 


SSS DDDDDIDIDIDI Ig ووو‎ 


NESS 


کا مر !مم ن ور ب هر ب ر جکر هو ا ا ر او و cra rer ra I re r A SS a SS EE aio aa ang‏ 


مجموعة من القصص الرشيقة الميدة 
جد فا كل طالب وطالبة فى جميع 
مراحل المو المتعة والثقافة وسمو النفس . 
فهى تذ كرة للاباء, بمطالب أبنائہم > 
وتبصرة للأبناء فى فضل أبائہم عليهم . 


مرون شاه ۱۲ فرشا 
۲ مملكة السحر ۲ قرشاً 


‌ 


A CA aa PEDE LAR PRN ERD FR YA PCa nand f ring a | 


إخراج أنيق ه ورق :فاخحر ه رسوم فنية 


بإشراف الأستاذ محمد فريد أبو حديد باك 


| 
| 


